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  التأمين بين النظام الوضعي والشرعي

  سمير أسعد الشاعر. د

  محاضر في جامعتي الأوزاعي واليسوعية عضو لجنة صندوق الزكاة في لبنان

  دار بيروت المحروسة

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  شواهد التأمين التكافلي من الكتاب والسنة
  :من الكتاب

نُـوا لاَ تُحِلـوا شَـعَائِرَ اللـهِ وَلاَ الشـهْرَ الْحَـرَامَ وَلاَ الْهـَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِـدَ وَلاَ يَاأَيهَا الذِينَ آمَ {{: قال االله تعالى
 هِـمْ وَرِضْــوَاناً وَإِذَا حَلَلْـتُمْ فَاصْـطَادُوا وَلاَ يَجْــرِمَنـينَ الْبَيْـتَ الْحَــرَامَ يَبْتَغُـونَ فَضْـلاً مِــنْ رَب كُمْ شَـنَآنُ قَــوْمٍ آم

ثــْــمِ صَـــدوكُمْ عَــــنِ الْمَسْــــجِدِ الْحَــــرَامِ أَنْ تَعْتــَــدُوا وَتَعَــــاوَنُوا عَلَــــى الْبــــر وَالتقْــــوَى وَلاَ تَعَــــاوَنُوا عَلَــــى الإِ  أَنْ 
  ]2: المائدة[}} *وَالْعُدْوَانِ وَاتقُوا اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

يـةً ضِـعَافًا خَـافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْيَتقـُوا اللـهَ وَلْيَقُولـُوا قَـوْلاً سَـدِيدًا  وَلْيَخْشَ الذِينَ لَـوْ تَرَكُـوا مِـنْ {{ خَلْفِهِـمْ ذُر* {{
  ]9: النساء[

  :من السنة
رواه [» واالله فــي عــون العبــد مــا كــان العبــد فــي عــون أخيــه«: قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم

  ]2299المسلم في صحيحه، الحديث رقم 
  »تذَرَ ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ لك من أن تذرهم عَالةً يتكففون الناس أن«
  ]1628، ومسلم الحديث رقم )363/5(رواه البخاري في صحيحه ـ مع الفتح ـ [
إن الأشعريين إذا أرملوا ـ أي نفد زادهم ـ في الغـزو أو قـل طعـامُ عيـالهم بالمدينـة، جمعـوا مـا كـان «

رواه البخـاري فـي [» ، ثم اقتسموه بيـنهم فـي إنـاءٍ بالسـوية، فهـم مِنـي وأنـا مِـنهمعِندَهُم في ثوبٍ واحدٍ 
  ]2500، ومسلم في صحيحه الحديث رقم )93/3(صحيحه 

  المقدمة
ــــه وصــــحبه  ــــى آل ــــى أشــــرف المرســــلين محمــــد، وعل الحمــــد الله رب العــــالمين، والصــــلاة والســــلام عل

  :أجمعين، وبعد
الخير والتعاون، وحث فـي كتابـه علـى التعـاون والتناصـر علـى الحـق إن االله فطر الناس على حب 

وَتَعَـاوَنُوا {{: والخير والعدل، وحسنتي الـدنيا والآخـرة، حيـث ينـادي كـل مـؤمن إلـى ذلـك، يقـول تعـالى
  )].1[(}}عَلَى الْبر وَالتقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 
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بمجـــرد الـــدعوة إلـــى التعـــاون والتكافـــل، بـــل شـــرع لأجـــل تحقيقـــه مجموعـــة مـــن ولـــم يكتـــف الإســـلام 
الأحكـــام، فجعــــل الصــــدقات المفروضــــة، ركنــــاً مـــن أركــــان الإســــلام، وفــــرض النفقــــات، والكفــــارات، 

  .والحقوق والالتزامات التي تحمل المجتمع على رقائق التكافل والتعاون
لمســيرة الفــرد والمجتمــع بمــا يحقــق المصــالح وللإســلام مــنهج فــي تقريــر الأشــياء علــى ضــوء رؤيتــه 

الحقيقية لهما، ويـدرأ عنهمـا المضـار والمفاسـد، لـذلك يضـع الضـوابط والقيـود لخيـر ومصـلحة الحـق 
 سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الآفَــاقِ وَفِــي أَنْفُسِــهِمْ حَتــى يَتبََــينَ لَهُــمْ أَنــهُ الْحَــق أَوَلَــمْ يَكْــفِ {{: وأهلــه، قــال تعــالى

  )].2[(}}*بِرَبكَ أَنهُ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ 
وإذا نظرنـــا إلـــى التـــأمين كفكـــرة لتحقيـــق التعـــاون، ودفـــع شـــرور العـــوز والحاجـــة والعجـــز، ولتفتيـــت 

ولا ينبغـــي أن تتــــرك )]. 3[(المخـــاطر بـــين الجماعـــة، فـــإن هـــذه الفكــــرة مقبولـــة شـــرعاً، بـــل مطلوبـــة
  .التأمين التقليدي، دون النظر إلى الحلال والحرام الساحة إلى الفكر الاسترباحي في

وكان لازمـاً علـى المفكـرين والفقهـاء وأصـحاب المـال الحريصـين علـى الحـلال أن يقـارعوا هـذا الفـن 
  :الملوث بالخبائث والآفات بفن يتفق وما أحل االله، وقد بحثوا الموضوع

تفق منهـا مـع المبـادئ الإسـلامية والخـوض من ناحية استيعاب عقود التأمين، ثم تبيان ما لا ي: أولاً 
فيها بعمق مع ملاحظة كل الظروف والملابسات التـي تحـيط بهـا، لأن الحكـم علـى شـيء فـرع مـن 

  .تصوره
إن مبــدأ التعــاون مــا دام مشــروعاً، ومطلوبــاً فــي شــريعتنا الغــراء، علينــا أن نضــعه فــي إطــار : ثانيــاً 

مـــل وجـــه، كـــون الشـــريعة لـــم تتـــرك مصـــلحة إلا عقـــود ونُظُـــم تحقـــق هـــذا الغـــرض المنشـــود علـــى أك
وأقرتهـــا ولا مفســـدة إلا وحظرتهـــا، كمـــا أنهـــا لـــم تتـــرك شـــيئاً محرمـــاً دون بـــديل نـــافع صـــالح، فكانـــت 

  .نصوصها في كثير من المواضع عامة، رحمة بالأمة وأجيالها
ل فــن ومــا علــى الأدمغــة الفنيــة والشــرعية، إلا الغــوص فــي بحــور خيرهــا لاســتخراج كنوزهــا فــي كــ

يستجد، أو عقد يستحدث، أو خَطْب تأتي به الدهور، والاكتفـاء بتحـريم الطـارئ دون إيجـاد الحـلال 
  .المتفِق والشرع، وصمة نقصٍ تنالنا وتجعلنا دون المكانة التي ارتضاها االله لنا في دينه الحنيف

قيقـــه لحيـــازة فكثيـــراً مـــا نـــردد إن ديننـــا صـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان، وهـــو قـــول حـــق علينـــا العمـــل لتح
  .المكانة المأمولة لنا، فبغير دين االله لا عزة لنا

  
  الباب الأول

  التأمين التجاري
  :تمهيد

  .إن حاجة الإنسان إلى تحقيق الأمن هي التي تجعله يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً 
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فع ويمكن اعتبار حاجة الإنسان إلى الأمن مـن أهـم حاجاتـه الأساسـية التـي يسـعى إلـى توفيرهـا بـدا
غريـزي دؤوب، بــل لعلهــا فــي مفهومهـا الشــامل أُم الحاجــات الإنســانية الأخـرى، وتتســع الحاجــة إلــى 
الأمــن لتشــتمل حاجــة الإنســان إلــى المــأوى، وإلــى تــأمين المســتقبل، وتفــادي الحــوادث، والنجــاة مــن 

  .الإصابات أو المصائب بشتى ضروبها
تمعـــات البدائيـــة بالتعـــايش مـــع غيـــره مـــن وقـــد حـــاول الإنســـان تحقيـــق حاجتـــه إلـــى الأمـــن فـــي المج

البشر، ولكن بتطور الحياة البشرية زادت نزعة الإنسان إلـى تحقيـق أمنـه الفـردي، وعظمـت الحاجـة 
إلــى الشــعور بــالأمن بتعــاظم النزعــة الفرديــة الاســتقلالية لــدى البشــر فــي المجتمعــات المدنيــة، حيــث 

  .اعف من حاجة الإنسان إلى الأمنتميزت المجتمعات الصناعية بظهور أخطار متجددة تض
ومن هنا ظهرت نظم التأمين لتلبية تلك الحاجة الملحـة إلـى الأمـن بأسـاليب لا تعتمـد علـى أواصـر 
القربـى، ولا علـى التبرعــات الخيريـة الشــحيحة ذات الطـابع الإحسـاني المتفضــل بـه، بــل تعتمـد علــى 

ض ـ فـي تحمـل آثـار مـا يصـيبهم مـن مشاركة عدد كبير من الناس ـ لا تشـترط معرفـة بعضـهم الـبع
مصــائب معينــة، بالاشــتراك فــي دفــع أقســاط نقديــة مجزئــة يــدفعها الجميــع مقابــل شــراء هــذا الشــعور 

  .بالأمن الجزئي إذا ألمت به مصيبة
وقــام علــى تنظــيم هــذه العمليــات شــركات متخصصــة تقــوم بجبايــة الأقســاط، وتــدفع التعويضــات فــي 

ع ملايــين البشــر، وتســتثمر الأمــوال المتجمعــة لــديها مــنهم، فتجنــي حــالات الاســتحقاق، وتتعامــل مــ
ن الثروات الأرباح الطائلة وتكو.  

ل التكافــل والتعــاون والتضــامن إلــى ســلعة تجاريــة يشــوب التعامــل فيهــا شــوائب الضــرر  وهكــذا تحــو
مفـر منــه،  والربـا والمقـامرة، فـالخير فيهـا ممـزوج بشـرور، والشـر فيهـا مقـرون بمنـافع، أو هـو شـر لا

  .وخير لا غنى عنه، وتسللَ إلى بلادنا ووطد لنفسه الأركان
ولقــد أثــارت شــركات التــأمين منــذ ظهورهــا فــي بلــداننا جــدالاً طــويلاً حــول معاملاتهــا، ومــدى توافقهــا 
مع المعاملات الشـرعية التـي يقرهـا الإسـلام، وتبلـورت الحاجـة إلـى بـديل إسـلامي يتفـادى المحـاذير 

  .خوذة على نظم التأمين المعمول بهاالشرعية المأ
  الفصل الأول

  ماهية التأمين وفوائد وسلبيات شركات التأمين
  المبحث الأول
  مـاهية التأميـن

  :مفهوم التأمين: أولاً 
مصدر أمّن يؤمن تأميناً، وأصله من أمِـن ـ بكسـر المـيم ـ أمنـاً، وأمانـاً، وأمانـة، وأمَنـة، : التأمين لغة

  .اطمأن فيه أهله: وأمِن البلد. ف، فهو آمن، وأميناطمأن ولم يخ: أي
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ـــنْ {{: وثـــق بـــه، قـــال تعـــالى: وأمِنـــه عليـــه، أي ـــى أَخِيـــهِ مِ ـــتُكُمْ عَلَ ـــهِ إِلا كَمَـــا أَمِنْ ـــلْ آمَـــنُكُمْ عَلَيْ قَـــالَ هَ
  ؟...هل وثقتُ بكم: ، أي)]4[(}}قَبْلُ 

وَمَـا {{: صـدّقه، قـال تعـالى: مانـاً، أيوجاء أمُن ـ بضـم المـيم ـ أمانـةً، أي كـان أمينـاً، وآمـن يـؤمن إي
  )].6[(آمين: أمن على دعائه، أي قال: مصدق، ويقال: ، أي)]5[(}}أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا

ـــــراً، فقـــــال تعـــــالى ـــــنْ {{: والتـــــأمين بمعنـــــى الأمـــــن والاطمئنـــــان، اســـــتعمل فـــــي القـــــرآن كثي وَآمَـــــنَهُمْ مِ
  )].8[(}}الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  أُولَئِكَ لَهُمُ {{: ، وقال تعالى)]7[(}}خَوفٍ 

ــن علــى الشــيء: كمــا جــاء فــي المعجــم الوســيط دفــع مــالاً منجمــاً لينــال هــو أو ورثتــه قــدراً مــن : أم
ــن علــى حياتــه، أو علــى داره، أو ســيارته، إلا أن : المـال متفقــاً عليــه، أو تعويضــاً عمــا فقــد، يُقــال أم

  .هذا المعنى أقره مجمع اللغة العربية
، والكــويتي 747تنــاول القــانون المصــري فــي مادتــه : لتـأمين فــي الاصــطلاح القــانوني والاقتصــاديا

)] 9[(983، والعراقـي فـي مادتـه 947، والليبي في مادته 713، والسوري في مادته 773في مادته 
عقـد «تعريف التأمين مركـزين علـى مبـدأ المعاوضـة دون الـدخول فـي أسسـه الفنيـة، وجـاء فيـه بأنـه 

تــزم المــؤمن بمقتضــاه أن يــؤدي إلــى المــؤمن لــه، أو إلــى المســتفيد الــذي اشــترط التــأمين لصــالحه يل
مبلغـــاً مـــن المـــال، أو إيـــراداً مرتبـــاً، أو أي عـــوض مـــالي آخـــر فـــي حالـــة وقـــوع الحـــادث، أو تحقـــق 

  .»للمؤمنالخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له 
  :نشأة التأمين: ثانياً 

تمتــد جــذور التــأمين إلــى الماضــي البعيــد، فمنــذ أن وُجِــد الإنســان علــى الأرض بــدأ يســعى ليـــؤمن 
  .متطلباته الحياتية، ويُقلل ما استطاع من خسائره وآلامه ومعاناته

ن البحــري، ويؤكــد بعــض المؤرخــون أن الإمبراطوريــة الرومانيــة كانــت هــي الســابقة فــي إنشــاء التــأمي
أول مـــا عُـــرف مـــن أنـــواع التـــأمين، حيـــث كانـــت تتعهـــد الدولـــة بتعـــويض خســـائر البحـــارة النـــاقلين 

  )].10[(للأسلحة والإمدادات الضرورية لقوات الإمبراطورية أينما تكون
ويُرجع البعض ظهور التـأمين إلـى أواخـر القـرون الوسـطى حـين انتشـرت التجـارة البحريـة بـين مـدن 

د الواقعة فـي حـوض البحـر الأبـيض المتوسـط، فكانـت البضـائع التجاريـة تنقـل بالسـفن إيطاليا والبلا
بين هذه المدن عبر البحر الأبيض المتوسط، وكان منهـا مـا يكتـب لـه السـلامة فـي طريقـه، فيكـون 
من وراء ذلك الربح الوفير، ومنها مـا يغـرق، أو يغصـبه قراصـنة البحـر، فتحـل بأصـحابها الخسـارة، 

السلامة فيها أكثر وقوعاً، وكان حـرص التجـار علـى سـلامة بضـائعهم شـديداً، فقـد أقـدم ولما كانت 
أنــاس مــن أربــاب الأمــوال والعمــل فــي المــال علــى اســتغلال هــذا الوضــع فــي اســتفادة المــال، وذلــك 
بإقــدامهم علــى ضــمان مــا يرســل فــي البحــر مــن بضــائع نظيــر أجــر يتقاضــونه عــن ضــمانهم، حتــى 

  )].11[(قيمتها إلى أربابها إذا هلكت قاموا بدفع
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ثم عملـوا علـى إقـراض البحّـار ـ أو مالـك السـفينة ـ مبلغـاً كبيـراً بفائـدة ربويـة باهظـة ـ ويكـون الإتفـاق 
  ...بينهما على عدم رد هذا المبلغ أو فائدته إذا غرقت السفينة أو فقدت أثناء الرحلة

متـــد بعـــد ذلـــك إلـــى ســـلامة الســـفن، وعلـــى هـــذا الأســـاس بـــدأ التـــأمين مقصـــوراً علـــى البضـــائع، ثـــم ا
  .وسلامة ما عليها من الأموال والركاب

ثــم مــا لبثــت أن انتقلــت فكــرة التــأمين البحــري إلــى البــر، وأجريــت عقــود رســمية كثيــرة للتــأمين علــى 
الحيــاة، غلــب علــى معظمهــا شــكل الرهــان، حيــث كــان النــاس يتراهنــون علــى حيــاة البابــا مــثلاً، أو 

  )].12[(الأعلام، أو من عامة الناس الملك، أو غير ذلك من
شبّ حريق هائل بمدينة لنـدن المزدحمـة، اسـتمر أربعـة أيـام متتاليـة، أتـى فيهـا ) سبتمبر(وفي أيلول 

علــى خمســة أســداس المدينــة، ودمــر ثــلاث عشــر ألــف منــزل وحــوالي مائــة كنيســة، والــتَهَمَ المبــاني 
ا الحريـــق الســبب الرئيســـي فـــي ظهـــور فكـــرة القديمــة الهامـــة كالبورصـــة والفنـــادق وغيرهــا، وكـــان هـــذ

  .التأمين ضد الحرائق
التــأمين ضــد المســؤولية، وذلــك : ثــم ظهــرت بعــد ذلــك صــور جديــدة للتــأمين مختلفــة الأنــواع، أهمهــا

فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر بعـــد أن تطـــورت الصـــناعة تطورهـــا الخطيـــر بســـبب 
ثم ظهرت الكهربـاء، ومـا تـلا ذلـك مـن انتشـار المصـانع اكتشاف البخار، واختراع الآلات البخارية، 

وتطورها، وتقدم وسائل النقل، وظهـور الطيـران، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن كثـرة الأخطـار وحوادثهـا 
واشــتداد الرغبــة فــي تلافــي أخطارهــا وأضــرارها، كــل هــذا أدى إلــى شــيوع التــأمين وتنوعــه وشــموله، 

اط الاقتصـادي، وعـمّ كثيـراً مـن الوسـائل التـي يسـتخدمها لطرق التجارة والصـناعة وسـائر وجـوه النشـ
كالسـيارات والأمتعـة، بـل امتـد إلـى مـا يصـيب الإنسـان مـن مـرض أو شـيخوخة : الإنسان في حياتـه
  .أو عجز أو بطالة

فــإن هــذا العقــد قــد عظــم شــأنه، وتــدخل فــي جميــع مرافــق الحيــاة، ومعظــم مناحيهــا : وعلــى الجملــة
ه إلى ما بعد وفاة صاحبه إذا اتخذه سبيلاً إلـى تأمينـه علـى رفاهيـة أولاده ومسالكها، بل قد امتد ظل

  .وأسرته وتوفير وسائل عيشهم بعد وفاته
وسلكت شركات التأمين المحلية والدولية، وشركات إعادة التأمين، شتى سـبل الدعايـة والإغـراء مـن 

فطرقـت أبـواب جميـع البلـدان، أجل الانتشار والشـيوع، بعـد أن اتضـح أن هـذا النشـاط مـربح للغايـة، 
وتوســعت تغطيتهــا إلــى مجــالات عديــدة، وشــرعت لهــا الــدول قــوانين كثيــرة لتنظــيم أحكــام التــأمين، 

  .وتفعيل قواعده، وشروطه، وآثار عقوده
ــــأمين البحــــري  ــــار الت ــــوكلاء التجــــاريين الأجانــــب، وقــــد أث وبلغنــــا خبــــر هــــذا التــــأمين عــــن طريــــق ال

وجهــة الإســلامية، وكــان الفقيــه الحنفــي العلامــة محمــد بــن أمــين بــن التســاؤلات حــول شــرعيته مــن ال
  .أول من تصدى للجواب على ذلك) م1836ـ  1784(عابدين 

  :وظائف التأمين: ثالثاً 
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يــؤدي التــأمين عــدة وظــائف مهمــة، ويحقــق عــدة فوائــد ذات طــابع اجتمــاعي يؤديهــا علــى الصــعيد 
  :الاقتصادي للدولة، من أهمها

حيـث يحقـق عقـد التـأمين الأمـن والأمـان علـى مسـتوى الفـرد، مـن خـلال التـأمين : ـ جلـب الأمـان 1
ضــد مخـــاطر الحيــاة، حيـــث يكـــون فــي مـــأمن عنــدما يقـــع الخطـــر المــؤمن منـــه، ســواء كـــان يتعلـــق 
بالأشــياء أو الأشــخاص، أو علــى المســتوى الاجتمــاعي، حيــث يســاعد علــى بــث روح الثقــة وعلــى 

ســــواء مــــن خــــلال الضــــمان الصــــحي، أو الحفــــاظ علــــى أدوات ازدهـــار الاقتصــــاد، وزيــــادة الإنتــــاج 
  .الإنتاج

تجتمـع رؤوس أمـوال ضـخمة تجعـل : ـ تجميع رؤوس الأموال للفرد والمجتمع من خـلال الادخـار 2
  .من شركات التأمين قوة مالية ضاربة، وبالتالي تساعد على الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة

حيــث يقــدم التــأمين عـدة وســائل تقــوي ائتمــانهم، مثــل : ن العــامـ تنشــيط الائتمــان الفــردي والائتمـا 3
تــدعيم الضــمان والــرهن مــن خــلال تقــديم وثيقــة التــأمين، إضــافة إلــى أن الدولــة تفيــد مــن احتياطــات 

  .التأمين
مــن خــلال توزيــع الأخطــار علــى أكبــر رقعــة : ـ الــدور الــدولي للتــأمين العــادي وإعــادة التــأمين 4

  )].13[(التوازن، كما أنه يقدم التوازن بين اقتصاد البلاد المختلفةجغرافية ممكنة، وإقامة 
  :الأسس الفنية للتأمين: رابعاً 

  :يمكن إيجازها فيما يأتي
  :تقدير الاحتمالات والمقاصة بين المخاطر: أولاً 

وذلك من خـلال توزيـع عـبء المخـاطر علـى مجمـوع المـؤمن لهـم عـن طريـق دفـع كـل مـنهم قسـطاً 
ركز مهمة المؤمن فـي تجميـع أكبـر قـدر ممكـن مـن الأخطـار المتشـابهة حتـى يُسـهم معيناً، حيث تت

كل مؤمن له بنصـيبه فـي تحمـل نتـائج مـا يتحقـق منهـا، فـالمؤمن نفسـه لا يـدفع شـيئاً ـ فـي الغالـب ـ 
مـــن رأس مالـــه، ولكـــن تجـــري المقاصـــة بـــين مـــا تحقـــق مـــن المخـــاطر، ومـــا لـــم يتحقـــق حـــين توزيـــع 

  .لهم جميعاً، وحتى يكون تقدير الاحتمالات ممكناً على أساس قانون الكثرة نتائجها على المؤمن
  )]:14[(وطبقاً للإحصاءات يجب أن يتوافر في الخطر المؤمن منه الشروط والضوابط الآتية

ـ أن يكــون الخطــر متفرقــاً، فــلا يجتمــع وقوعــه فــي وقــت واحــد، ولــذلك يكــون مــن العســير جــداً  1
راكين والحــروب والاضــطرابات فــي بــلاد تتعــرض عــادة لهــذه الأخطــار، إذ التــأمين مــن الــزلازل والبــ

ـــذلك تســـتثني شـــركات التـــأمين هـــذه الحـــالات مـــن  الخطـــر لا يتحقـــق متفرقـــاً بـــل يتحقـــق مجتمعـــاً، ل
  .عقودها

ـ أن يكــون الخطــر متمــاثلاً متجانســاً فــي طبيعتــه، فــلا يمكــن أن تجــري المقاصــة بــين مخــاطر  2
حريق، والوفــاة، والمســؤولية، لا يجمعهــا جــدول إحصــاء واحــد، وإنمــا يكــون متباينــة فــي الطبيعــة كــال

  .التأمين على كل واحد منها مستقلاً، وله جدول خاص به
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ـ أن يكون الخطر منتظم الوقوع إلى درجة مألوفة، فلا يكـون نـادراً، ولا مـن الكثـرة، بحيـث يكلـف  3
  .التأمين منه ثمناً باهظاً 

  .، حيث تعتبر المدة عاملاً من عوامل تناسق الأخطار، وقيمتهاـ أن نلاحظ مدة التأمين 4
  :عوامل الإحصاء: ثانياً 

حيث يرجع المؤمن إلى حساب احتمالات وقوع الأخطـار المـؤمن ضـدها، ومـدى جسـامتها بـاللجوء 
  .إلى إحصاء الاحتمالات من خلال قانون الأعداد الكثيرة، وصفات الخطر المؤمن ضده

  المبحث الثاني
  د وسلبيات شركات التأمينفوائ

  :فوائد شركات التأمين
إن ثمــرة التــأمين الأولــى هــي تــوفير الأمــان للمــؤَمنين افتراضــاً، وذلــك بمــنحهم الثقــة فــي المســتقبل، 

  .فتسهل حركتهم وعملهم، ويزيد إنتاجهم، مما يعود على المجتمع بالخير الوفير
مين دافعــاً إيجابيـاً يشــجعهم علـى المضــي إن المسـتثمرين وأصـحاب رؤوس الأمــوال يجـدون فــي التـأ

قدماً في أعمالهم، فيؤسسون مشاريعهم الصناعية بجرأة وإقدام، لا يمنعهم التفكيـر فيمـا قـد يصـيبهم 
من أخطار وحوادث، وينعكس هذا إقداماً على الاستثمار في الحياة الاقتصادية بشكل عـام، فتتسـم 

  .وتكثر أمامهم فرص العمل بالانتعاش، وترتفع مستويات معيشة السكان،
وبتعبيـر آخــر يقــوم التــأمين بــدور كبيــر فــي تنميـة رؤوس الأمــوال، وفــي تــوفير فــرص العمــل، وذلــك 
مـــن خــــلال تشــــجيع أصـــحاب الأمــــوال علــــى بنـــاء المصــــانع الكبيــــرة دون خشـــية التعــــرّض لخســــارة 

يـد بمبلـغ ساحقة، حتى لو تحقق الخطـر، بـل إن صـاحب المصـنع المتضـرر يسـتطيع البـدء مـن جد
التعـويض الـذي تدفعـه شـركات التـأمين، ومـن الممكـن أن يؤسـس مصـنعه الجديـد علـى نظـم أحـدث 
وأكثـــر تطـــوراً مـــن المصـــنع القـــديم فيكـــون التـــأمين مشـــجعاً علـــى تقـــدم الصـــناعة وتطورهـــا، وتطـــور 

  .المجتمع بشكل عام
بيـــرة جـــداً مـــن ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن شـــركات التـــأمين التـــي تقـــوم بتجميـــع الأقســـاط مـــن أعـــداد ك

المـواطنين يتكـون لـديها مبـالغ طائلـة تقـوم بإعــادة اسـتثمارها، ممـا يعـود علـى المـؤمن لهـا بــالنفع، إذ 
تتــوفر احتياطيــات ماليــة ضــخمة لــدفع تعويضــات كاملــة حتــى لــو تعــددت حــالات الاســتحقاق، كمــا 

  .ج القومي العاميعود على الاقتصاد القومي بفائدة أكبر بزيادة استثمارات وفرص العمل والنات
وبذلك تكـون شـركات التـأمين أداة لتكـوين رؤوس أمـوال ضـخمة، مفيـدة للمجتمـع، ويـتم تكوينهـا مـن 
أقساط ضئيلة يدفعها المؤمن لهم بيسـر، وكـان مـن الممكـن أن تتجـه هـذه الأقسـاط إلـى الاسـتهلاك 

كل وســـيلة مشـــجعة لتشـــكل عبئـــاً علـــى الاقتصـــاد القـــومي لا مـــورداً مـــن مـــوارده، فالتـــأمين بهـــذا الشـــ
  )].15[(للادخار المنظم
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وللوقـــوف علـــى ضـــخامة وأهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه أو يمكـــن أن تلعبـــه شـــركات وهيئـــات التـــأمين 
المختلفـــة، نحتـــاج اليـــوم فـــي العـــالم العربـــي خاصـــة والإســـلامي عامـــة الإحصـــاءات الدقيقـــة حـــول 

مــدخرات المســتأمنين المتــوافرة لــدى البلايــين أو المليــارات مــن أمــوال التــأمين ســواء مــا تعلــق منهــا ب
شــركات وهيئــات التــأمين المختلفــة، أو حصــر رؤوس أمــوال هــذه الشــركات والهيئــات واحتياطياتهــا، 
أو بيــان مقــدار مــا تحصــله ســنوياً ومــا تؤديــه، أو كيفيــة توظيفهــا للفــائض ومختلــف نســب اســتثمارها 

  .إلخ... تحقيقاً للصالح العامومجالاتها ومقدار عائدها، والعمل على ترشيد أوجه نشاطها 
وتكفــي الإشــارة إلــى إحصــائية ســابقة فــي هــذا الخصــوص دلــت أنــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
ورغم حداثة التجربة حينها، واقتصار التأمين فيهـا علـى نـوع واحـد هـو التـأمين الحكـومي ممـثلاً فـي 

، فقـــد اســـتطاعت مؤسســـة التأمينــــات معاشـــات التقاعـــد للمـــوظفين، والتأمينـــات الاجتماعيـــة للعمـــال
الاجتماعية وحدها خلال سبع سنوات من عمرها القصير، أن تؤمن أكثر من مليون عامـل مـا بـين 

  .سعودي وأجنبي توفر لهم ولعائلاتهم رعاية كاملة تغطي مختلف ما قد يتعرضون له من مخاطر
مستشـفيات فـي مختلـف  كما استطاعت من خلال مدخرات العمـال وفـوائض التـأمين أن تنشـئ عـدة

مناطق المملكة، وأن تساهم في حـل أزمـة الإسـكان ببنـاء مراكـز تجاريـة ومكاتـب وشـقق سـكنية فـي 
كثيـر مـن مـدن المملكـة، بـل وأن تسـاهم فـي التنميـة الاقتصـادية بالمملكـة بالـدخول شـريكاً فـي كثيـر 

القائمـــة العاملـــة فـــي مـــن المشـــاريع الصـــناعية الحديثـــة، والمســـاهمة فـــي زيـــادة رأس مـــال الشـــركات 
ــــة والغــــاز  ــــورق والزيــــوت النباتي ــــاء والإســــمنت والزجــــاج والخــــزف وال ــــة كمــــواد البن المجــــالات الحيوي

  )].16[(إلخ... والكهرباء وخدمات السياحة والفنادق
  :سلبيات شركات التأمين

مــن  إن نظــام التــأمين كــأي نظــام بشــري لا يتصــور فيــه الكمــال، ولا يجــب الــدفاع عنــه كنظــام مبــرأ
  .المساوئ والعيوب، بل لقد تعرض لنقد دائم تقريباً عبر مراحل تطوره

إن جوهر فكرة التأمين، تحقيق التعـاون بـين عـدد كبيـر مـن المعرضـين لمخـاطر متشـابهة مـن أجـل 
وتقـــوم شـــركات التـــأمين بـــدور الوســـيط بيـــنهم، فتجمــــع . تخفيـــف أضـــرارها علـــى مـــن تصـــيبه مـــنهم

  .ند الاستحقاق التعويض المتفق عليهالأقساط منهم جميعاً وتصرف ع
ولكــن شــركات التــأمين لا تقــوم بالوســاطة علــى ســبيل التبــرع، بــل أنهــا تحقــق مــن وراء قيامهــا بهــذا 

  .الدور أرباحاً مهمة عن طريق استثمار الأموال الهائلة المتجمعة لديها من تراكم الأقساط
مؤسسيها، فـإن هـؤلاء يتجهـون دائمـاً  وبما أن الأصل في شركات التأمين أنها شركات مساهمة بين

إلــى تحقيــق المزيــد مــن الكســب بطبيعــة الحــال، لا عــن طريــق الاســتثمارات وحــدها، بــل عــن طريــق 
  .استغلال المؤمن لهم أنفسهم ما أمكن ذلك

وقــد ظهــر جليــاً أن شــركات التــأمين الخاصــة، وهــي الأصــل فــي شــركات التــأمين، تقــوم باســتغلال 
أمين للاســــتيلاء علــــى أمــــوال المــــؤمن لهــــم، خاصــــة فــــي حــــالات التــــأمين الحاجــــة الملحــــة إلــــى التــــ
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الإلزامــي، كالتأمينــات التــي يســتوجبها التعامــل التجــاري، مثــل التــأمين علــى البضــائع المســتوردة مــن 
الخـــارج، حيـــث لا يســـتطيع المســــتورد فـــتح اعتمـــاد بقيمتهـــا لــــدى المصـــرف إلاّ بعـــد التـــأمين علــــى 

ماد المصرفي، وحينئذ تفـرض شـركات التـأمين أقسـاطاً عاليـة، وتجنـي البضاعة لتكون ضماناً للاعت
أرباحــاً باهظــة، فهــذه الحالــة وغيرهــا هــي محــض اســتغلال لحاجــة النــاس واضــطرارهم إلــى التــأمين، 
فــالربح وحــده يصــبح هــدفاً أساســياً لشــركات التــأمين، بينمــا تتــوارى الأهــداف الأصــلية النبيلــة التـــي 

  .التأمينترتكز عليها شرعية نظام 
إن زيادة قيمة أقساط التأمين تلعب دوراً سلبياً فـي حجـب مظلـة التأمينـات عـن الفئـات الأشـد حاجـة 
لها من أفراد المجتمع، كالفقراء الذين لا يسـتطيعون تـوفير قيمـة الأقسـاط الباهظـة، فينصـرفون عـن 

إلــى مســتوى شــركات التــأمين ومــن جهتهــا تنصــرف عــنهم أيضــاً لارتفــاع معــدلات الخطــر بــالنظر 
  .حياتهم المتدني، ونقص قدرتهم على العناية بأنفسهم

والمحصــلة النهائيــة أن الفقــراء لا يجــدون الفرصــة للاســتفادة مــن هــذا النظــام، ويتركــون لتنفــرد بهــم 
المخاطر بلا مواساة أو معونة، وبذلك يُفصح نظـام التـأمين التجـاري عـن عجـزه فـي وقـف اعوجـاج 

  .ميزان العدالة الاجتماعية
ه النقد كذلك إلى نظام التأمينات الاجتماعية الـذي هـو ـ فـي رأي الكثيـرين ـ الأقـل سـوءاً فـي  وقد وُج
نظم التأمين كلهـا، وذلـك بـالنظر إلـى مـا تمنحـه التأمينـات الاجتماعيـة مـن إعانـات إنمـا يمـنح علـى 

وفـي . ب العمـلأساس مدة العمل السابقة للعامـل، ومـا دفعـه لصـندوق التـأمين بالاشـتراك مـع صـاح
هـــذه الحالـــة لا يؤخـــذ القســـط مـــن العامـــل حســـب قدرتـــه، ولا يعطـــى المعـــاش حســـب حاجتـــه، ويـــرى 
الناقــدون أن العدالــة الاجتماعيــة تقتضــي إعفــاء غيــر القــادر مــن دفــع الأقســاط، وإعطــاء المحتــاج 

  .حتى الكفاية
ن الإهمـال والتقصـير، كما وجهت انتقادات إلى نظام التأمين عـن المسـؤولية لمـا قـد يسـاعد عليـه مـ

وعدم توخي الحـذر أو الحـرص، نظـراً للاطمئنـان إلـى تعويضـات شـركة التـأمين، وهـي التعويضـات 
التي يحكم بها القضاء بسخاء على أسـاس أن شـركات التـأمين، موسـرة ولا يضـيرها أن تـدفع المبلـغ 

  .محاكمأياً كان، كما يرفع التأمين عن المسؤولية من عدد دعاوى التعويض أمام ال
إن كثيـــراً مـــن الســـلبيات هـــي محــــل جـــدل حتـــى الآن، ولـــو خلصــــت النيـــات لأمكـــن تلافـــي أغلــــب 
الســلبيات علــى هــدى مــن مبـــادئ الشــريعة الإســلامية، ولأمكــن تـــدعيم شــركات التــأمين بعــد ترشـــيد 
مســارها بــأجهزة أخــرى فعالــة لتحقيــق التكافــل الاجتمــاعي الــذي نــادى بــه الإســلام، والــذي شــرع مــن 

  )].17[(لزكاة، وفصل من أجله الواجبات، وأكثر من التوجيهات والوصاياأجله ا
  المبحث الثالث

  تقسيمات التأمين
  :قُسم التأمين باعتبارات مختلفة إلى مجموعة من الأقسام، نذكرها بإيجاز
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  :باعتبار طبيعة التأمين: التقسيم الأول
  :ويقسم إلى ما يلي

  ):اريالتأمين التج(ـ التأمين بقسط ثابت  1
وهو التأمين الذي تقوم بـه شـركة مسـاهمة يكـون غرضـها الأساسـي تحقيـق الـربح عـن طريـق إجـراء 
المقاصة بـين المخـاطر والأقسـاط الثابتـة الواقعـة علـى عـاتق المسـتأمن فـي مقابـل تحمـل مـا يتحقـق 
مـــن مخــــاطر تتحملهـــا الشــــركة المؤمنـــة وحــــدها دون تضـــامن مــــن المســـتأمنين، حيــــث تـــدفع مبلــــغ 

  )].18[(ين، وما يتبقى يكون خاصاً بهاالتأم
  :ـ التأمين التعاوني 2

هــو أن تتعــاون مجموعــة مــن النــاس بــالتبرع بــدفع مبلــغ إلــى صــندوق خــاص بهــم لتعــويض خســائر 
، مثـل أن يقـوم أهـل السـوق بإنشـاء صـندوق تعـاوني مـن )]19[(الخطر الذي قد يتعرض لها أحدهم

ويرصــد المبلــغ فـــي صــندوق للطـــوارئ ) ط التـــأمينقســ(أمــوالهم بحيــث يقـــدم كــل مــنهم حصـــته منــه 
بحيـــث يـــؤدى منـــه تعـــويض لأي مشـــترك مـــنهم عنـــدما يقـــع الخطـــر الـــذي أســـس الصـــندوق لدفعـــه، 

  .وله أقسام أخرى نذكرها بموضعها إن شاء االله)]. 20[(كخطر السرقة أو الاحتراق
  :باعتبار محل العقد: التقسيم الثاني

  :ىفالتأمين بهذا الاعتبار ينقسم إل
وهــو التــأمين علــى الســفن والمراكــب والبضــائع التــي تنقــل عــن طريــق البحــر أو : ـ تــأمين بحــري 1

  .النهر
هـو التـأمين لتغطيـة أخطـار النقـل الجـوي التـي تتعـرض لهـا الطـائرة أو حمولتهـا : ـ التأمين الجوي 2

  .من الأشخاص والبضائع
تـــدخل فـــي نطـــاق التـــأمين البحـــري هـــو التـــأمين لتغطيـــة الأخطـــار التـــي لا : ـ التـــأمين البـــري 3

  )].21[(والجوي
  :باعتبار غرض التأمين: التقسيم الثالث

  :وبهذا الاعتبار ينقسم التأمين إلى
هــو التــأمين الـذي يكــون غرضــه تعـويض المســتأمن عمّــا يلحـق بــه مــن : ـ التــأمين مــن الأضـرار 1

لضــرر الحــادث فعــلاً، ضــرر عنــد تحقــق الخطــر المــؤمن منــه، حيــث لا ينظــر فيــه إلا إلــى مقــدار ا
على عكس التأمين على الأشخاص حيث يدفع مبلغ التـأمين المتفـق عليـه عنـد تحقـق الخطـر دون 

  :وينقسم هذا النوع إلى قسمين هي)]. 22[(النظر إلى حدوث الضرر أو مقداره
  .ضد مخاطر الحريق والسرقة أو الهلاك ونحوها: أ ـ التأمين على الأشياء
  .وليةب ـ التأمين من المسؤ 

  ).سيأتي تفصيله: (ـ التأمين على الأشخاص 2
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  :باعتبار المصلحة فيه: التقسيم الرابع
  :وينقسم التأمين بهذا الاعتبار إلى

يهــدف المسـتأمن منــه إلــى حمايـة مصــلحته الخاصـة، ولــذلك فهـو اختيــاري مــن : ـ تــأمين خـاص 1
  .حيث المبدأ ويتحمل وحده أقساط التأمين

هدفه حمايـة مصـلحة عامـة مثـل الطبقـة العاملـة، ولـذلك تسـاهم الدولـة مـع : ـ التأمين الاجتماعي 2
  .أصحاب الأعمال والعمال في حمايتهم من أخطار المهنة، وتجبرهم الدولة على هذا التأمين

نظــــام المعاشــــات : ب: (وقــــد أجــــازه مجمــــع البحــــوث الإســــلامية، حيــــث جــــاء فــــي مــــؤتمره الثــــاني
مان الاجتمــاعي المتبــع فــي بعــض الــدول، ونظــام التأمينــات الحكــومي، ومــا يشــبهها مــن نظــام الضــ

لأنهــا مــن بــاب التعــاون علــى ). الاجتماعيــة المتبــع فــي دول أخــرى كــل هــذا منهــا الأعمــال الجــائزة
البـــر والتقـــوى والتكافـــل الـــذي أمـــر بـــه الإســـلام فـــي نصـــوص كثيـــرة، كمـــا أنـــه ينســـجم مـــع مقاصـــد 

  )].23[(الشريعة
  :هيوللتأمين الاجتماعي أنواع 

وهـو أن تجعـل الدولــة للموظـف راتبـاً عنــد بلوغـه سـناً معينــة أو بعـد قضـائه فــي : ـ نظـام التقاعــد 1
  .الوظيفة مدة معينة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري

وهـو أن تجعـل الدولـة أو مـن ينـوب عنهـا للموظـف تعويضـات فـي حالـة : ـ الضـمان الاجتمـاعي 2
  .وخة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهريالإصابة بالمرض أو العجز أو الشيخ

وهــو أن تتكفــل الدولــة بتقــديم العــلاج الــلازم للموظــف المــريض مقابــل قســط : ـ التــأمين الصــحي 3
  .شهري يدفعه

  المبحث الرابع
  خصائص وأركان عقد التأمين

  :خصائص عقد التأمين: أولاً 
  .صائصه المميزة له بالذاتيتميز عقد التأمين ـ كأي عقد ـ بعدة خصائص عامة، إلى جانب خ

  :فمن الخصائص العامة كونه
لانعقـاده بتبــادل الإيجـاب والقبـول، أي رضـا الفـريقين بمحتويـات العقـد ومقتضــاه : ـ عقـداً رضـائياً  1

  .دونما إكراه
يتحمل أعباء الخطـر الاحتمـالي مقابـل حصـوله علـى ) شركة التأمين(فالمؤمن : ـ عقد معاوضة  2

  .وليس عند الطرفين نية التبرع أصلاً . لهالأقساط من المؤمن 
إن التـزام شـركة التـأمين بـدفع التعــويض ثابـت منـذ توقيـع العقـد مـع تأجيــل : ـ عقـد ملــزم للطـرفين 3

  .تاريخ إنجازه إلى ما بعد وقوع الخطر
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فيقــوم علــى تــوافر الثقـة بــين الطــرفين، فــالمؤمن لــه مــن المفــروض فيــه : ـ مــن عقــود حســن النيــة 4
عــن كــل مــا مــن شــأنه زيــادة احتماليــة حــدوث الخطــر ثــم القيــام بكــل مــا يمكنــه مــن أجــل الامتنــاع 

  .تضييق نطاق الخطر الحادق
  :أنه)] 24[(أما خصائص عقد التأمين الخاصة فأهمها

فالزمن فيه عنصر جوهري، لأن المؤمن له يستمر فـي دفـع الأقسـاط علـى فتـرات : ـ عقد مستمر 1
من بتغطيــة الخطــر يســتمر لفتــرة محـــددة كــذلك حســبما يتفــق عليـــه مــن الــزمن، كمــا أن التــزام المـــؤ 

  .الطرفان
تلــك العقــود التـي لا يســتطيع أحــد المتعاقــدين أو كلاهمــا أن : ـ عقــد احتمــالي مـن عقــود الضــرر 2

إن عقــد التــأمين صــفة . يعــرف لحظــة توقيــع العقــد قــدر مــا ســيدفع أو مــا سيحصــل عليــه مــن نفــع
ي أنصـــار التـــأمين لا تكفـــي لتطبيـــق أحكـــام الاســـتغلال عليـــه، لأن احتماليـــة أكيـــدة، ولكنهـــا فـــي رأ

المؤمن يستطيع باسـتخدام قواعـد علـم الإحصـاء، وقيمـة الأقسـاط، ونسـبة الكـوارث، أن يسـتبعد إلـى 
  .حد كبير عنصر المصادفة من حساباته، وأن يرتكز على أسس علمية دقيقة

غيــر قابلــة للنقــاش، ومــن وضــع المــؤمن أي يســلم فيــه المــؤمن لــه شــروط مقــررة : ـ عقــد إذعــان 3
وعنــدما تتحــد . ، والــذي يكــون بهــذا فــي وضــع أقــوى وأفضــل مــن وضــع المــؤمن لــه)شــركة التــأمين(

شـــركات التـــأمين فـــي وضـــع شـــروطها المطبوعـــة تصـــبح فـــي موقـــف احتكـــاري ضـــار بـــالمؤمن لـــه، 
واعـــد لإقامـــة خاصـــة حـــين يكـــون مضـــطراً للتـــأمين، ولـــذلك يتـــدخل القـــانون عـــادة بمـــا يمكنـــه مـــن ق

  .التوازن الاقتصادي في عقد الإذعان
  :أركان عقد التأمين: ثانياً 

  :التأمين باعتباره عقد يتكون من ثلاثة أركان هي
  .ـ العاقدان 1
  .ـ الصيغة 2
  .ـ محل العقد 3
وهمــا المــؤمن أي الشــركة، والمــؤمن لــه، أو المســتأمن وهــو طالــب التــأمين، ويشــترط : ـ العاقــدان 1

فـي العاقـدين، أو ) الرشـد والبلـوغ(يشترط في العقود المالية مـن تـوافر أهليـة الأداء الكاملـة  فيهما ما
عنــد مـن أجـاز تصـرفات الصــبي المميـز بـإذن وليـه، أو وصــيه، أو ) التمييـز(أهليـة الأداء الناقصـة 

  )].25)[(وهم جمهور الفقهاء(إجازته 
هـم الوكيـل المفـوض والمنـدوب ذو التوكيـل  هذان هما طرفـا العقـد، ولكـن قـد يتوسـط بينهمـا وسـطاء

  .العام والسمسار
وهــي الإيجــاب والقبــول، وهــي مــن حيــث المبــدأ تــتم بــاللفظ، وبالكتابــة، ونحوهمــا مــن : ـ الصــيغة 2

وكــذلك بوســائل الاتصــال الحديثــة، ولكنهــا هــي العقــد المكتــوب )]. 26[(وســائل التعبيــر عــن الإرادة
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ن حيـث الحقـوق والواجبـات والالتزامـات والشـروط والاسـتثناءات، الذي ينظم العلاقة بـين الطـرفين مـ
وكيفيـــة التنفيـــذ والتبليـــغ، حيـــث جـــرى العـــرف بـــين شـــركات التـــأمين علـــى أن التعاقـــد لا يـــتم بمجـــرد 

  .الاتفاق الشفهي، وإنما من خلال وثيقة تأمين موقعة من الطرفين
ي يتمثـل فـي العمليـة القانونيـة، المـراد إن محـل عقـد التـأمين الـذ: ـ المعقود عليـه، أي محـل العقـد 3

تحقيقها هو تغطية ـ أو ضمان ـ خطر معـين يتجسـد فـي ضـياع قيمـة ماليـة، أو حلـول أجـل معـين، 
أو بصــفة عامــة حــدوث واقعــة مســتقبلية وذلــك فــي مقابــل قســط، فــإذا تحقــق الخطــر التــزم المــؤمن 

  .بدفع مبلغ التأمين
لخطــر والقسـط، ومبلـغ التــأمين، فالقسـط هــو محـل التــزام ا: لـذلك فعناصـر محــل المعقـود عليــه هـي 

  .المستأمن، ومبلغ التأمين هو محل التزام المؤمن
  )].27[(أما الخطر فهو أهم هذه العناصر لأنه محل التزام المستأمن والمؤمن

والمــــراد بـــــالخطر فـــــي بـــــاب التـــــأمين هـــــو احتمـــــال الوقـــــوع وعدمـــــه، ولـــــيس المقصـــــود بـــــه الضـــــرر 
ن الخطــر هــو الحادثــة الاحتماليــة، التــي تتحقــق فــي المســتقبل، والتــي قــد تكــون ســيئة والمخــاطرة، لأ

أو طيبة، والخطر بهذا المعنى هو من أهم أركان التأمين، لأنـه بـذلك يتميـز عقـد التـأمين عـن بقيـة 
  .العقود

  :أ ـ معنى وشروط وأنواع الخطر
  :ـ تعريف الخطر

. وخطــورة، أي عظــم وارتفــع قــدره فهــو خطيــر مصــدر خطُــر ـ بضــم الطــاء ـ خطــراً وخطــوراً : لغــة
  .تراهنا: جازف، وأشفا على خطر، وخاطر فلاناً راهنه، وتخاطرا، أي: ويقال خاطر به

  )].28[(الإشراف على الهلاك: والخطر ـ بفتح الطاء
  .المراهنة والمجازفة: وعلى ضوء ذلك، فالخطر من أهم معانيه
معنـى الأخيـر، ولـيس بمعنـى الخطـورة والضـرر الـذي هـو وجاء معناه الاصطلاحي متفقاً مع هـذا ال

  .أحد معانيه أيضاً، وإن كان التأمين لا يخلو من حيث المبدأ عن هذا المعنى
حادثـة محتملـة لا تتوقـف علـى إرادة أحـد الطـرفين، وبـالأخص علـى : فالخطر فـي بـاب التـأمين هـو

  )].29[(إرادة المؤمن له
  :ـ شروط الخطر

كمـا هـو الحـال فـي التـأمين .. أي غيـر مؤكـد ولا مسـتحيل: غير محقق الوقـوعـ أن يكون الخطر  1
أمـا إذا . على الحياة بحال الوفاة، حيث أن الموت مثلاً حـادث أكيـد الوقـوع، ولكـن وقتـه غيـر مؤكـد

  )].30[(كان الشيء مستحيل الوقوع فإن التأمين غير صحيح
كون أسـاس التـأمين هـو احتماليـة : لعقدـ أن يكون الخطر غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي ا 2

الوقــوع، وتعلقــه بمحــض إرادة الطــرفين انتفــى عنصــر الاحتمــال، وأصــبح الخطــر رهنــاً بمشــيئة هــذا 
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الطـــرف، وانعـــدم بالتـــالي عنصـــر مـــن عناصـــر الخطـــر، فيقـــع عقـــد التـــأمين بـــاطلاً بطلانـــاً مطلقـــاً، 
  .لانعدام محله

لا يكــون حرامــاً فــي نظــر الشــرع، وأن لا يكــون  أي: ـ أن يكــون الخطــر المــؤمن منــه مشــروعاً  3
  .مخالفاً للنظام العام أو الآداب في نظر القانون

  :ـ أنواع الخطر
  .ـ يقسم الخطر المؤمن منه باعتبار مدى ثباته وتغيره إلى خطر ثابت وخطر متغير 1

الأقـل خـلال  فالخطر الثابت هو الخطر الذي يبقى احتمال تحققـه ثابتـاً خـلال مـدة التـأمين أو علـى
وحــدة زمنيــة معينــة، فالتــأمين علــى الحريــق تــأمين مــن خطــر ثابــت، إذ الحريــق أمــر يحتمــل وقوعــه 

  ...بدرجة واحدة، وكذلك التأمين من السرقة أو من تلف المزروعات
والخطر المتغير هو الخطر الذي تتغير درجـة احتمـال تحققـه خـلال مـدة التـأمين صـعوداً أو نـزولاً، 

لــى الحيـاة لحالــة الوفـاة، لأن خطــر المـوت يتغيــر مـن مقتبــل العمـر عــن آخـره، وهــذا مثـل التـأمين ع
ـــة البقـــاء فـــإن الخطـــر متغيـــر  الخطـــر متغيـــر تصـــاعدياً، وعلـــى العكـــس فالتـــأمين علـــى الحيـــاة لحال

  .تنازلياً 
وأهمية التمييز بين الخطر الثابت والخطـر المتغيـر تظهـر بوجـه خـاص فـي مقـدار القسـط السـنوي، 

  )].31[(طر الثابت القسط فيه ثابت، في حين أنه متغير في الخطر المتغيرففي الخ
  :ـ ويقسم الخطر باعتبار محله إلى خطر معين وخطر غير معين 2

ـــه معينـــاً وقـــت التعاقـــد، مثـــل التـــأمين علـــى الحيـــاة، : الخطـــر المعـــين هـــو الخطـــر الـــذي يكـــون محل
  .ء معين هو المنزل المؤمن عليهوالتأمين على الحريق الذي إذا تحقق الخطر يقع على شي

هــو الخطــر الــذي يكــون محلــه غيــر معــين وقــت التعاقــد مثــل التــأمين علــى : والخطــر غيــر المعــين 
  .السيارات

وتظهــر أهميــة هــذا التقســيم فــي تعيــين تحديــد مســؤولية المــؤمن، ومقــدار مبلــغ التــأمين الــذي يجــب 
ين مقـدار هـذا المبلـغ، أمـا فـي حالـة علـى المـؤمن دفعـه عنـد تحقـق الخطـر، ففـي المعـين يسـهل تعيـ

الخطــر غيــر المعــين فيفتقــد المــؤمن عنصــراً مــن عناصــر تحديــد مبلــغ التــأمين، فيكــون مرجعــه هنــا 
  .إلى اتفاق الأطراف

  :ب ـ القسط أو مقدار الاشتراك
القســط فــي التــأمين التجــاري، ومقــدار الاشــتراك فــي التــأمين التعــاوني والإســلامي، هــو المبلــغ الــذي 

ه المســتأمن للمــؤمّن، أو للجمعيــة، أو حســاب التــأمين، ســواء كــان علــى شــكل دفعــة واحــدة، أو يدفعـ
  .أقساط محددة في مواعيد محددة، كما في التأمين على الحياة

فقــط التــأمين التجــاري هــو المقابــل المــالي الـــذي يدفعــه المســتأمن للمــؤمن لتغطيــة الخطــر المـــؤمن 
  .منه
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  :عوامل تحديد القسط
على أساس القيمـة الحسـابية للخطـر كمـا حـددتها قواعـد الإحصـاء، وأن الخطـر يُعتبـر  يحدد القسط

  .العامل الرئيسي في تحديد قيمة القسط إضافة إلى مبلغ التأمين ومدته
  :يدخل في تحديد قيمة القسط من عدة جوانب: ـ الخطر 1

ة، وجـداول الإحصـاء أ ـ درجـة احتمـال الخطـر التـي تعتمـد علـى حسـاب الاحتمـالات، وقـانون الكثـر 
  .السابقة للحوادث ونفقاتها نسبة مع نسبة المساهمين فيها

  .ب ـ درجة جسامة الخطر عند تحققه، مع ملاحظة الزمان والمكان وكل الظروف المحيطة به
  .ج ـ مبدأ تناسب القسط مع الخطر نفسه ونوعه

  .د ـ بيانات الخطر التي يدلي بها المستأمن
حيـث لـه دور فـي تحديـد القسـط، أو مقـدار المشـاركة وبـالأخص فـي التـأمين  :ـ المبلغ المؤمن به 2

  .على الأشخاص والتأمين على الحياة
  .حيث للزمن أيضاً دور في تحديد قسط التأمين أو مقدار الاشتراك: ـ مدة التأمين 3

 وهـــذه هـــي العوامـــل الأساســـية فـــي تحديـــد القيمـــة الصـــافية للقســـط أو الاشـــتراك، وهـــي عوامـــل ذات
فـي ) الفوائـد والتضـخم ونحوهـا(طبيعة إحصائية، ولكـن مـع ذلـك قـد تـدخل عوامـل أخـرى اقتصـادية 

تعديل تلك العوامل، إضافة إلى عوامـل الـربح الـذي يريـد المـؤمن تحقيقـه فـي التـأمين التجـاري، كمـا 
 يلاحــظ المصــروفات والنفقــات التــي يتكبــدها، وأكثــر مــن ذلــك كثــرة الحــوادث كمــا فــي التــأمين علــى

  )].32[(السيارات
  المبحث الخامس

  آثار عقد التأمين وانتهاؤه
  :ـ آثار عقد التأمين والالتزامات الناشئة عنه

  .يترتب على عقد التأمين عدة آثار والتزامات، بعضها تخص المؤمن، وبعضها تخص المستأمن
  ):أي المؤمن له(التزامات المستأمن : أولاً 

  :الموجبات والعقود اللبناني وهيمن تقنين  974كما ذكرتها المادة 
إن المحـــل الرئيســـي لعقـــد التـــأمين الخطـــر، وأن : ـ تقـــديم البيانـــات اللازمـــة والمتعلقـــة بـــالخطر 1

البيانات اللازمة تشكل أهمية قصوى في تقدير الخطر المؤمن منه حتى يتمكن المـؤمن مـن تحديـد 
  .قسط التأمين، وبالتالي دفع مبلغ التأمين

يترتـب علـى عقـد التـأمين دفـع المسـتأمن قسـط التـأمين فـي : سـتأمن بـدفع قسـط التـأمينـ التزام الم 2
التــأمين التجــاري، أو الاشــتراك فــي التــأمين التعــاوني، وهــو أن يكــون دفعــة واحــدة تــدفع عنــد إبــرام 
العقد، أو مجموعة مـن الأقسـاط بحيـث عليـه أن يـدفعها فـي مواعيـدها المحـددة سـواء كانـت شـهرية 

  .م غير ذلك في مكان الشركة أو حسب الاتفاق، وذلك في جميع أنواع التأمينأم سنوية أ
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إذا تحقـق الخطــر المـؤمن منــه : ـ إخطـار المــؤمن بوقـوع الحــادث إذا تحقـق الخطــر المـؤمن منــه 3
فإنه على المؤمن دفـع مبلـغ التـأمين، لـذلك أوجـب القـانون علـى المسـتأمن عنـد تحققـه والعلـم بـه أن 

  .ع الحادث الذي نجم منه تحقق الخطريخبر المؤمن بوقو 
  :التزامات المؤمن: ثانياً 

تــدل النصــوص القانونيــة علــى أنــه يجــب علــى المــؤمن عنــد تحقــق الخطــر المــؤمن منــه، أو حلــول 
  .الأجل المنصوص عليه في العقد أن يدفع مبلغ التأمين

ي التـأمين علـى الحيـاة على ضوء ذلك، فإن حلول الالتزام هـو متـى تحقـقَ الخطـر المـؤمن منـه، وفـ
متى حل أجل العقد حيث قد يكون موت المستأمن، أو يكون أجلاً معينـاً وأن الـدائن الـذي يـدفع لـه 
هــو المســـتأمن نفســـه أو المســـتفيد، ومحــل الالتـــزام فـــي التـــأمين علــى الأشـــخاص هـــو مبلـــغ التـــأمين 

  .الخطر المؤمن منهالمذكور في وثيقة التأمين يدفعه كاملاً إذا حل أجل العقد، أو تحقق 
وأمــا محــل الالتــزام فــي التــأمين مــن الأضــرار هــو المبلــغ المــذكور فــي وثيقــة التــأمين كحــد أقصــى، 

وذلـــك وفقـــاً لمبـــدأ التعـــويض، كمـــا لا . شـــرط أن لا يزيـــد علـــى قيمـــة الضـــرر الـــذي لحـــق المســـتأمن
شـيء المـؤمن عليـه ينبغي أن يزيد على نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة الجـزء الـذي تلـف إلـى ال

كله وفقاً للقاعدة النسبية إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه، وكان بعـض هـذا 
  )].33[(الشيء هو الذي لحقه التلف، وأن حق المستأمن أو المستفيد في ذمة المؤمن حق ممتاز

  :انتهاء عقد التأمين: ثالثاً 
ا ســبق ـ فإنــه ينتهــي بانقضــاء مدتــه، وقــد ينتهــي لأســباب لمــا كــان عقــد التــأمين عقــداً زمنيــاً ـ كمــ

  .أخرى، من أهمها الفسخ
إن مــن أهـــم البيانــات الأساســـية التــي يتضـــمنها عقــد التـــأمين هــو البيـــان : انتهــاء مـــدة عقــد التـــأمين

الخـــاص بمدتـــه، حيـــث أن للعاقـــدين الحـــق فـــي تحديـــد هـــذه المـــدة حســـبما يشـــاءان، مثـــل ســـنة، أو 
  .قلثلاث، أو أكثر أو أ

والعُرف التأميني جارٍ في غير التأمين على الحيـاة أن مـدة العقـد عـام واحـد، يبـدأ سـريانه مـن وقـت 
تمام العقـد، ويبـدأ مـن ظهـر اليـوم التـالي لإبـرام العقـد، وينتهـي فـي ظهـر اليـوم الأخيـر منـه، وإذا لـم 

بـل يحمـل ذلـك علـى  يحدد العاقدان مدة العقـد صـراحة أو ضـمناً لـم يكـن العقـد بـاطلاً لهـذا السـبب،
  )].34[(عام واحد

  المبحث السادس
  أشكال وأنواع التأمين

  :أشكال التأمين: أولاً 
  )]:35[(ـ التأمين التعاوني 1
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بـــدأ التـــأمين أول مـــا بـــدأ تعاونيـــاً وذلـــك منـــذ القـــدم، حتـــى أن الـــبعض يـــرده إلـــى القـــرن العاشـــر قبـــل 
قبـــل المـــيلاد، وقـــد  916ودس عـــام المـــيلاد حيـــث صـــدر أول نظـــام يتعلـــق بالخســـارة العامـــة فـــي ر 

قضـى بتوزيـع الضـرر الناشـئ عـن إلقـاء جـزء مـن شـحنة السـفينة فـي البحـر لتخفيـف حمولتهـا علــى 
  .أصحاب البضائع المشحونة

كما قامت فـي رومـا القديمـة بعـض الجمعيـات التـي تعمـل علـى مسـاعدة أسـر أعضـائها العسـكريين 
يم معاش لمن يبقى منهم حياً، وذلـك فـي مقابـل اشـتراك ومدّهم عند وفاة العضو بالمال اللازم، وتقد

كمـــا قامـــت فـــي مختلـــف المجتمعـــات القديمـــة، جمعيـــات تعاونيـــة . يؤديـــه كـــل عضـــو فـــي الجمعيـــة
ــــنهم  ــــة عــــن طريــــق التعــــاون بي للفلاحــــين وأصــــحاب الحــــرف وغيــــرهم، لتــــأمينهم ضــــد أضــــرار معين

  .لتعويض من يلحقه منهم الكارثة المؤمن ضدها
اســية فــي التــأمين التعــاوني، هــو أن تتــولاه جمعيــات تعاونيــة يجمــع أعضــاؤها الأخطــار فــالفكرة الأس

التي يتعرضون لهـا، ويلتزمـون بتعـويض مـن يلحقـه الضـرر مـنهم، وذلـك مـن الاشـتراك الـذي يؤديـه 
كل عضو، وهو اشتراك متغير يزيد أو ينقص بحسب قيمة التعويضات التـي تلتـزم الجمعيـة بأدائهـا 

، وقــد لا يـدفع العضــو اشــتراكه إلاّ عنـد وقــوع الخطـر بقــدر نصـيبه مــن التعــويض، فـي خــلال السـنة
أو يدفعه ابتداء مقداراً معيناً ثم فـي نهايـة السـنة تحتسـب قيمـة التعويضـات فيكمـل العضـو مـا عليـه 

  .أو يسترد ما زاد
ذي يلحـق فجمعيـات التـأمين التعـاوني لا تسـتهدف الـربح، وإنمـا التعـاون لجبـر الخطـر أو الضـرر الـ

  .بأحد الأعضاء بتوزيعه عليهم جميعاً 
) المســتأمن(وقـد أطلـق علــى التـأمين التعـاوني اصــطلاح التـأمين بالاكتتـاب، لأن مــا يدفعـه العضـو 

  .هو اشتراك متغير وليس قسطاً ثابتاً 
نــون ومــؤمن لهــم  فــي ) مســتأمنون(كمــا ســمي أيضــاً بالتــأمين التبــادلي، لأن الأعضــاء أنفســهم مؤم

  .د، فليس بينهم وسيط أو مساهمون يتقاضون أرباحاً على أسهمهموقت واح
  )]:36[(ـ التأمين التجاري 2

بــدأ التــأمين يتخــذ شــكله التجــاري منــذ أواخــر القــرون الوســطى، حــين انتشــرت التجــارة البحريــة فــي 
إذ كــان . حــوض البحــر الأبــيض المتوســط، واتخــذ ذلــك صــورة قــرض بحــري طابعــه المقــامرة بالربــا

ال المـال يقرضـون أصـحاب السـفن أمـوالاً تعـادل قيمـة السـفينة وحمولتهـا فـي مقابـل فوائـد بعض رجـ
باهظـــة، فـــإذا غرقـــت الســـفينة ضـــاع علـــى المقـــرض مبلـــغ القـــرض واحـــتفظ صـــاحب الســـفينة بمبلـــغ 

  .القرض، وإذا وصلت السفينة سليمة يرد صاحبها القرض مع الفوائد
، وظهـــر التـــأمين البـــري )للملاحـــين والركـــاب(حيـــاة ثـــم ظهـــر مـــع التـــأمين البحـــري، التـــأمين علـــى ال

  .فالجوي
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وهكذا تعددت صور التأمين التجاري لتشمل مختلف المخاطر، سواء كان التأمين علـى الأشـخاص 
  .أو على الأموال أو ضد المسؤولية، والتأمين براً أو بحراً أو جواً 
مؤسســات منبتــة الصــلة عــن مجمــوع فـالفكرة الأساســية فــي التــأمين التجــاري، أن تتــولاه الشـركات أو 

فهــي ليســت إلاّ وســيطاً لتنظــيم التعــاون . المســتأمنين، إذ تقتصــر علاقتهــا بكــل مســتأمن علــى حــدة
» تــاجر تــأمين«بــين المســتأمنين المشــتركين لــديها، والكســب مــن وراء ذلــك، أو بعبــارة أخــرى، هــي 

  .يبيع الأمن للناس بقصد الربح
ذلـك أنـه لا يقصـد بـه . تـأمين التجـاري، عنـه فـي التـأمين التعـاونيويترتـب علـى ذلـك ارتفـاع قسـط ال

مجــرد تغطيــة المخــاطر المحســوبة، أو تكــاليف الإدارة، وإنمــا أيضــاً تحقيــق أكبــر قــدر مــن الأربــاح 
  .لمساهمي شركة التأمين

وسُـمي هـذا التـأمين تجاريــاً كـون الشـركات القائمـة بــه لا تقصـد سـوى الـربح عــن طريـق بيـع التــأمين 
  .ناسلل

وقد لاقى التأمين التجاري رواجاً، ليس فقط لحاجة الناس إلى التأمين بازديـاد مـا يتعرضـون لـه مـن 
المخــاطر تبعــاً لتقـــدم الحضــارة وانتشــار الآلات وســـرعة المواصــلات، وإنمــا لكـــون شــركات التـــأمين 

ـــم تجـــد لهـــا منافســـاً فـــي هـــذا المجـــال، بعـــد أن تخلّـــف التـــأمين التعـــاوني بســـبب أســـاليبه  التجـــاري ل
ــــة، بينمــــا تــــوافرت لــــدى شــــركات التــــأمين التجــــاري الأجهــــزة الفنيــــة المتخصصــــة والأرصــــدة  البدائي

  .الضخمة، مما يمكنها من ممارسة التأمين بكفاية ومهارة
  )]:37[(ـ العودة إلى التأمين التعاوني 3

واحتكارهـا لسـوق باتساع نشاط شركات التأمين التجاري، ولعدم وجود منافس لهـا، وبازديـاد أهميتهـا 
التـــأمين مـــن ناحيـــة، وســـيطرتها علـــى الاقتصـــاد القـــومي مـــن ناحيـــة أخـــرى، فقـــد أُخـــذ عليهـــا عـــدة 

  :انتقادات نردها إلى أمرين أساسيين
فـــرض شـــروط تعســفية علـــى المســـتأمنين اســتغلالاً لحاجـــة النـــاس إلــى التـــأمين، فضـــلاً عـــن : أولهــا

وراء الكســب، بالإضــافة إلــى اســتئثارها وحــدها بكافــة  مطالبتهــا لهــم بأقســاط تــأمين مُبــالَغ فيهــا جريــاً 
  .الأرباح الناجمة عن استثمار مدخرات المستأمنين والإجحاف بهم

ـع لــديها مــن رؤوس أمـوال ضــخمة: ثانيهـا فضــلاً )]38[(ســيطرتها علــى الاقتصـاد القــومي بمــا تجم ،
  .جتمععن جنوحها إلى استغلال أموالها في الكسب السريع مما يضر بمصالح الم

وكــان رد الفعــل الطبيعــي أن تتــدخل الدولــة بفــرض ســيطرتها علــى شــركات التــأمين التجــاري، هــذه 
  .السيطرة التي تضيق أو تتسع بحسب ظروف كل مجتمع

وتولــــت أغلـــــب الـــــدول الحديثـــــة صــــوراً معينـــــة مـــــن التـــــأمين، أخصــــها تـــــأمين التقاعـــــد والمعاشـــــات 
كمـا فرضـت الـدول التـأمين ). التأمينات الاجتماعيـة(لموظفيها، وتأمين العمال ضد إصابات العمل 
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الإجبـــاري ضـــد الحـــوادث مثـــل الســـيارات والطـــائرات والســـفن، مـــع تركـــه لشـــركات التـــأمين التجـــاري، 
  .سواء كانت خاصة أو عامة وفقاً لأسس معينة

ات وبالنسـبة للــدول التــي لـم يكــن تــدخلها فــي نشـاط شــركات التــأمين التجـاري بالقــدر الكــافي، كالولايــ
المتحــدة الأميركيــة ودول أوروبــا التــي تتبــع الاقتصــاد الحــر، كــان رد الفعــل مــن جانــب الأفــراد، أن 

ولكـن لـيس . بدأوا يعودون إلى التأمين التعاوني، مستغنين عن هـذا الوسـيط المسـتغل، وهـو الشـركة
  .رن العشرينفي صور التأمين التعاوني القديمة البدائية، وإنما في صورة أخرى حديثة تتناسب والق

فقد أصبحت تتولاه منظمات تعاونية على نطاق واسع، غير محصورة بنـوع مـن المخـاطر، ولا بفئـة 
  .خاصة من الناس

وتتعاقــد هــذه المنظمــات بعقــود فرديــة مــع كــل مســتأمن علــى حــدة، شــأن شــركات التــأمين التجــاري، 
ســهم ولحســابهم وتحـــت ولكــن علــى أســاس تعــاوني لا تجــاري، إذ تباشـــر ذلــك باســم المســتأمنين أنف

ـل مـن المسـتأمنين المشـتركين لـديها سـوى أقسـاطاً مخفضـة، روعـي  فهـي لا تحص إشرافهم، ومن ثـَم
في تقديرها تغطية التعويضـات المتوقعـة، ومصـاريف الإدارة وأجـور العـاملين فـي المنظمـة دون أي 

  .ربح فوق ذلك
مايـــة رخيصـــة بســـعر التكلفـــة، متبعـــة وهـــي بعبـــارة مختصـــرة تقـــدم للمســـتأمنين المشـــتركين لـــديها، ح

  .أحدث أساليب التأمين في الإدارة والإحصاء الدقيق
  :أنواع التأمين: ثانياً 

  .التأمين من الأضرار، والتأمين على الأشخاص: للتأمين نوعان مهمان هما
ي، التــأمين البحــري، التــأمين البــري، التــأمين الجــو : وإن التــأمين مــن الأضــرار لــه أنــواع كثيــرة منهــا
  .والتأمين على الأشياء، والتأمين على المسؤولية

التــــأمين مــــن الإصــــابات، والتــــأمين مــــن : كمـــا أن التــــأمين علــــى الأشــــخاص لــــه أنــــواع كثيـــرة منهــــا
  ....المرض، التأمين على الحياة، تأمين الزواج، المواليد، وهكذا

  :أ ـ التأمين على الأشخاص
  :ـ التعريف بالتأمين على الأشخاص

التأمين من الأخطار الذي تهدد الشـخص فـي حياتـه، أو سـلامة أعضـائه، أو : ا المصطلحيراد بهذ
صحته، أو قدرته على العمل، وبعبـارة أخـرى يكـون خطـر المـؤمن منـه متصـلاً بالإنسـان مـن حيـث 

  )].39[(حياته، أو صحته، أو سلامته
  :ـ أركانه

ذي هــو الخطــر المتعلــق بحيــاة إنســان، التراضــي، والمــؤمن، وطالــب التــأمين، والمســتفيد، والمحــل الــ
  .والقسط، ومبلغ التأمين، وقد سبق الحديث عن أركان عقد التأمين

  :ـ طبيعته
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إن عقــد التـــأمين علـــى الأشـــخاص ليســـت لـــه صـــفة تعويضـــية، فـــلا يقصـــد بهـــذا النـــوع مـــن التـــأمين 
بات أو التعويضــي عــن ضــرر ســواء كــان تــأمين علــى الحيــاة أو تأمينــاً مــن المــرض، أو مــن الإصــا

  .غير ذلك، ولذلك لا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة عكس التأمين من الأضرار
ومــن جهــة أخــرى فــإن التــأمين علــى الأشــخاص يتعلــق بشــخص المــؤمن لــه، لا بمالــه، أمــا التــأمين 

  .من الأضرار فإن الخطر منه هو أمر يتعلق بمال المؤمن له، لا بشخصه
  :ـ أنواعه

  :الإصاباتالنوع الأول التأمين من 
وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن في مقابل أقساط التأمين أن يدفع للمؤمن له أو للمسـتفيد فـي حالـة 
ـــة مـــا إذا لحقـــت المـــؤمن لـــه إصـــابة بدنيـــة، وبـــأن يـــرد لـــه  ـــه مبلـــغ التـــأمين فـــي حال مـــوت المـــؤمن ل

  .مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضها
ا أفضت إليه الإصابات البدنيـة، حيـث قـد تقضـي إلـى مـوت وعادةً يختلف مبلغ التأمين باختلاف م

  )].40[(المؤمن له أو إلى عجزه الدائم عن العمل عجزاً كلياً أو عجزاً جزئياً أو عجزاً مؤقتاً 
والخطـر المــؤمن فيـه لا بــد أن يكـون إصــابة بدنيـة كجــرح أو بتـر عضــو أو إزهـاق روح، وأن تكــون 

د، وأن تكـون بتـأثير سـبب خـارجي مفـاجئ، وأن تقـوم علاقـة غير متعمدة من المؤمن له أو المسـتفي
  .السببية بين السبب الخارجي المفاجئ، والإصابات البدنية

  :التأمين من المرض: النوع الثاني
وهــو عقــد بموجبــه يلتــزم المــؤمن لــه أقســاط التـــأمين، للمــؤمن الــذي يتعهــد فــي حــال مــا إذا مـــرض 

فع لـه مبلغـاً معينـاً كدفعـة واحـدة أو علـى أقسـاط، وبـأن يـرد المؤمن له في أثناء مـدة التـأمين بـأن يـد
  .له مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضها حسب الاتفاق

والخطــر المــؤمن منــه قــد يشــمل جميــع الأمــراض، وقــد يقتصــر علــى الأمــراض الجســيمة، أو علــى 
ي أثنـاء مـدة العمليات الجراحية، أو بعض الأمراض دون بعـض، فـإذا أصـيب المـؤمن لـه بمـرض فـ

العقـد وكــان هــذا المــرض داخــلاً فــي الأمــراض المــؤمن منهــا أوجــب علــى المــؤمن أن يــدفع لــه مبلــغ 
التــأمين، إمــا دفعــة واحــدة أو علــى أقســاط حســب الاتفــاق، كمــا يجــب عليــه رد مصــروفات العــلاج 

  )].41[(والأدوية ونحوها حسب الاتفاق
  :التأمين على الحياة: النوع الثالث
م بمقتضاه المؤمن مقابل أقسـاط بـأن يـدفع لطالـب التـأمين أو لشـخص ثالـث مبلغـاً مـن هو عقد يلتز 

  )].42[(المال عند موت المؤمن على حياته أو عند بقائه حياً مدة معينة
ومبلغ التـأمين إمـا أن يكـون رأس مـال يـؤدي للـدائن دفعـة واحـدة، وإمـا أن يكـون : (ويقول السنهوري

  )].43)[(ائنإيراداً مرتباً مدى حياة الد
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وللتــأمين علــى الحيــاة صــور كثيــرة، تــزداد يومــاً بعــد يــوم مــع تفــنن شــركات التــأمين فــي إيجــاد أنــواع 
  :كثيرة وحالات مختلفة، نذكر منها هنا أربع حالات وهي

  :التأمين لحالة الوفاة: الحالة الأولى
وفــاة المــؤمن علــى  وهــو عقــد بموجبــه يلتــزم المــؤمن فــي مقابــل أقســاط بــأن يــدفع مبلــغ التــأمين عنــد

  )].44[(حياته
  :وقد ذكر السنهوري ومن تبعه ثلاث صور

حيــث يـدفع المـؤمن مبلــغ التـأمين للمسـتفيد عنــد : التـأمين العمــري أو لمـدى الحيـاة : الصـورة الأولـى
وفـــاة المـــؤمن علـــى حياتـــه، أي أنـــه تـــأمين مـــرتبط بـــالعمر إذا انتهـــى، وهـــذه الصـــورة بمثابـــة ادخـــار 

ا رب الأســرة إذا كــان مــورده الرئيســي هــو كســب عملــه حتــى يكفــل لزوجتــه وأولاده إجبــاري يلجــأ إليهــ
  )].45[(عند موته رأس مال أو إيراداً أو راتباً يقيهم شر العَوَز ويحميهم من الفقر والتشرد

حيــث يــدفع المــؤمن مبلــغ التــأمين لمســتفيد إذا مــات المــؤمن علــى : التــأمين المؤقــت: الصــورة الثانيــة
ل مــدة معينــة، فــإن لــم يمــت فيهــا برئــت ذمــة المــؤمن واســتبقى أقســاط التــأمين التــي حياتــه فــي خــلا

  )].46[(قبضها
وهـو عقـد يلتـزم منـه المـؤمن مقابـل أقسـاط أن يـدفع : تأمين البُقيا ـ أي بقاء المسـتفيد: الصورة الثالثة

، فــإذا مـــات مبلــغ التــأمين للمســتفيد المعــين فــي العقــد إذا بقــي حيـــاً بعــد مــوت المــؤمن علــى حياتــه
المستفيد قبل موت المؤمن علـى حياتـه انتهـى التـأمين، وبرئـت ذمـة المـؤمن واسـتبقى الأقسـاط التـي 
قبضــها، ومــن هنـــا فــإن بقـــاء المســتفيد حيّـــاً بعــد مــوت المـــؤمن علــى حياتـــه هــو الـــذي يجعــل مبلـــغ 

  )].47[(التأمين مستحقاً للمستفيد
  ):ء المؤمن على حياتهأي بقا(التأمين لحالة البقاء : الحالة الثانية

وهو عقد يلتزم فيه المؤمن في مقابل أقساط أن يدفع مبلغ التأمين فـي وقـت معـين إذا كـان المـؤمن 
علــى حياتــه قــد ظــل حيّــاً علــى ذلــك الوقــت، وحينئــذٍ يســتحق مبلــغ التــأمين إذا بقــي علــى قيــد الحيــاة 

فــإن التــأمين ينتهــي وتبــرأ ذمــة عنـد حلــول الأجــل المعــين فــي وثيقــة التــأمين، أمــا إذا مــات قبــل ذلــك 
  )].48[(المؤمن ويستبقي أقساط التأمين التي قبضها

إن حق المستفيد في التـأمين المؤقـت وفـي تـأمين البُقيـا حـق احتمـالي لا : (ويقول الأستاذ السنهوري
  )].49)[(حق مؤكد

  :التأمين المختلط: الحالة الثالثة
أمين ـ رأس المال ـ أو إيـراداً أو راتبـاً إلـى المسـتفيد إذا وهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بدفع مبلغ الت

مات المؤمن على حياته خلال مدة معينة، أو إلى المؤمن على حياتـه نفسـه إذا بقـي هـذا حيـاً عنـد 
  .انقضاء هذه المدة
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وهــذا النــوع مــن التــأمين يتضــمن نــوعين مــن التــأمين فــي آن واحــد، حيــث هــو تــأمين لحالــة البقــاء، 
حالة الوفاة، ولكـن تحقـق أحـدهما يسـتبعد الآخـر، والمـؤمن يبقـى ملتزمـاً بمبلـغ التـأمين عنـد وتأمين ل

استحقاقه، سواء كان ذلك ناتجاً عن موت المـؤمن لـه قبـل فتـرة انتهـاء أجـل العقـد أو بقائـه حيـاً إلـى 
  )].50[(ما بعد الفترة
  :الالتأمين الجماعي أو التأمين على الموظفين والعم: الحالة الرابعة

وهــو عقــد يعقــده شــخص لمصــلحة مجموعــة مــن النــاس تربطــه بهــم رابطــة عمــل تجعــل لــه مصــلحة 
ومـــن أبـــرز تطبيقاتـــه قيـــام صـــاحب الشـــركة أو المصـــنع أو البنـــك بالتـــأمين علـــى . فـــي هـــذا التـــأمين

  .عماله وموظفيه ومنتسبيه
ث ذواتهــم، ومــن خصــائص هــذا النــوع أنهــم لا يســتحقون مبلــغ التــأمين عنــد وقــوع الحــادث مــن حيــ

وإنمــا باعتبــار صــفاتهم، ولــذلك يســتحقون مــا دامــوا بــاقين فــي ذلــك المصــنع أو البنــك أو الشــركة أو 
ومــن خصائصــه أيضــاً أنــه كمــا يتعــدد فيــه المســتفيدون تتعــدد فيــه الحــوادث المــؤمن منهــا، . المتجــر

  .اةحيث يشمل عادةً التأمين من الإصابات، والتأمين من المرض، والتأمين على الحي
  :ب ـ التأمين على الأضرار

التــأمين مـــن الأضـــرار هــو تـــأمين يكـــون فيــه الخطـــر المـــؤمن منــه أمـــراً يتعلـــق بمــال المـــؤمن لـــه لا 
  )].51[(بشخصه

ويــدخل فــي هــذا التــأمين البحــري، والبــري، والجــوي، وجميــع أنــواع التــأمين، التــي يمكــن جمعهــا فــي 
  .مين على المسؤوليةالتأمين على الأشياء، والتأ: فرعين رئيسيين هما

  :أنواع التأمين من الأضرار
  :ـ التأمين على الأشياء 1

التـأمين مـن تلـف المزروعـات، : ويشمل أنواعاً مختلفة تختلف باختلاف الخطر المـؤمن منـه، فمنهـا
عقــد تــأمين علــى زرعــه قبــل نضــوجه، أو ) المالــك أو المســتأجر(حيــث يعقــد صــاحب المزروعــات 

هـــا ممـــا يهـــدد الزراعـــة بـــالتلف، مثـــل دودة القطـــن، ودودة اللـــوز، والجـــراد أثنائـــه، مـــن الآفـــات وغير 
  .والفياضانات، وفي فرنسا يكون التأمين فيها من الصقيع أيضاً 

  .والتأمين على المواشي من الموت أو المرض أو نحو ذلك
والتــــأمين مــــن الســــرقة والتبديــــد أو مــــن الخيانــــة يعقــــده الشــــخص علــــى أمتعتــــه أو علــــى نقــــوده، أو 
مجوهراته أو بضـائعه، أو علـى مـا هـو مـودع عنـده للغيـر، أو علـى مـا أؤتمـن عليـه مـن قِبَـل الغيـر 
مـــن خطـــر الســـرقة أو التبديـــد، وتـــأمين الـــدين الـــذي يعقـــده الـــدائن لتـــأمين الوفـــاء بالـــدين فـــي ميعـــاد 

مين الهـلاك، أو تـأ: استحقاقه ويسمى تأمين كفالة الوفاء، وله صور أخرى تسمى تـأمين التـوى، أي
  .إعسار المدين

  .وقوانين الدول العربية لم تتطرق لمعظم أنواع التأمين السابقة



 23

  :ـ التأمين من المسؤولية 2
  .وهو التأمين من الأضرار التي تلحق بالمستأمن من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية
مـــن مطالبـــة فهـــذا التـــأمين يغطـــي الأضـــرار التـــي تلحـــق المســـتأمن مباشـــرة، والأضـــرار التـــي تلحقـــه 

الغيــر لــه بالمســؤولية، ولــو كانــت هــذه المطالبــة خاليــة مــن الأســاس، حيــث يرجــع علــى المــؤمن بمــا 
تكبــده الأول مــن مصــروفات، وتكــاليف فــي دفــع المســؤولية عنــه إذا كــان مــدعي المســؤولية معســراً، 

  .وكذلك بكل ما حكم عليه
عـن التـأمين علــى الأشـياء فـي أنــه فالتـأمين مـن المســؤولية هـو تـأمين مــن الأضـرار، ولكنـه يختلــف 

  .تأمين لدين في ذمة المستأمن، في حين أن التأمين على الأشياء تأمين لشيء مملوك للمستأمن
والتأمين من المسؤولية تطـورت أنواعـه حيـث شـملت تـأمين أصـحاب العمـارات مـن مسـؤوليتهم عـن 

معــــــين، أو غيــــــر حــــــوادث المصــــــاعد، وأعمــــــال البــــــوابين، كمــــــا أنــــــه يشــــــمل التــــــأمين مــــــن خطــــــر 
  )].52[(معين

  
  الباب الثاني

  التأمين في نظر الفقه الإسلامي
  :تمهيد

التــأمين تعــاون مــنظم بــين مجموعــة مــن النــاس لرفــع الأخطــار وتفتيتهــا بحيــث إذا تعــرض بعضــهم 
لخطــر، تعــاون الجميــع فــي مواجهتــه بتضــحية قليلــة يبــذلها كــل مــنهم يتلافــون بهــا أضــراراً جســيمة 

  )].53[(خطر بهم لولا هذا التعاونتحيف بمن نزل ال
إن المفهــوم الماثــل فــي أذهــان علمــاء القــانون لنظــام التــأمين أنــه : ويقــول الأســتاذ مصــطفى الزرقــا

نظــام تعــاوني تضــامني يــؤدي إلــى تفتيــت المخــاطر والمصــائب وتوزيعهــا علــى مجمــوع المســتأمنين 
لة أقســاطهم بــدلاً مــن أن عـن طريــق التعــويض الــذي يــدفع للمصــاب مــن المـال المجمــوع مــن حصــي

إن الإســـلام فـــي جميـــع تشـــريعاته المتعلقـــة : يبقـــى الضـــرر علـــى عـــاتق المصـــاب وحـــده، ويقولـــون
بتنظـــيم الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية يهـــدف إلـــى إقامـــة مجتمـــع علـــى أســـاس التعـــاون والتكافـــل 

  )].54[(المطلق في الحقوق والواجبات
مقبولــة شــرعاً ومتفقــة مــع مقاصــد الشــريعة فــي التعــاون  وعلــى هــذا الأســاس فهــذه فكــرة لا شــك أنهــا

علــى البــر والإحســان والتقــوى، ولا خــلاف فــي مشــروعية ذلــك، بــل أنــه مطلــب إســلامي تقــوم عليــه 
  .معظم أحكام الشريعة حيث دعت إلى التعاون والتكافل الاجتماعي والتضامني والأخوة والإيثار

لقيــة، والحــث والتشــجيع، وإنمــا فــرض عــدة فــرائض بــل أن الإســلام لــم يقــف عنــد حــدود الــدعوة الخ
، مثــل نظــام الزكــاة وجعــل الفقــراء والغــارمين وابــن )التعــاوني ـ التكــافلي(تصــب فــي هــذا المصــب 

الســـبيل ضـــمن مصـــارف الزكـــاة، ومثـــل النفقـــة للأقـــارب ونظـــام الصـــدقة الزائـــدة علـــى الزكـــاة عنــــد 
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ب الدولـة فـي تـوفير الحيـاة الكريمـة للأفـراد، الضرورة والحاجة، ومثل نظام العواقل، إضافة إلى واج
لهـــا ) بيـــت المـــال(وتحميـــل خزينتهـــا  ـــم يتـــرك لأدائهـــا مـــالاً، وتحم دفـــع الـــديون إذا مـــات صـــاحبها ول

  .تحقيق التكافل الاجتماعي
كما أن نظـام التـأمين يتضـمن جـانبين، أحـدهما نظـري يعتبـر أساسـاً لـه، والثـاني تطبيقـي يتمثـل فـي 

تهـــــــا القـــــــوانين الوضـــــــعية وطبقــــــــت فـــــــي العـــــــالم الغربـــــــي، بـــــــل وفـــــــي عالمنــــــــا العقـــــــود التـــــــي نظم
  )].55[(الإسلامي

  :يقوم على عدة أسس فنية وهي: فالجانب الأول
حيــث لا يســتطيع الإنســان أن يواجــه بمفــرده الكــوارث والمصــائب والخســائر الكبيــرة، : أ ـ التعــاون

ج تلك الأخطـار علـيهم، وبـذلك يـذوب فينضم إلى مجموعة يشتركون في تحمل نتائجها، فتتوزع نتائ
  .أثرها على المصاب

من خلال توزيع دقيق لعبء المخـاطر علـى مجمـوع المـؤمن لهـم عـن : ب ـ المقاصة بين المخاطر
طريق دفع كل منهم قسطاً معيناً، حيث تجري المقاصة بين ما تحقـق مـن المخـاطر ومـا لـم يتحقـق 

  .حين توزع نتائجها على المؤمن لهم جميعاً 
مــن خــلال الاعتمــاد علــى قــانون الأعــداد الكبيــرة الــذي يــؤدي إلــى نتيجــة : ـ عوامــل الإحصــاء ج

متقاربــة للواقــع، وكـــذلك الاعتمــاد علــى صـــفات المــؤمن ضـــده مــن حيــث الـــزمن المختلــف وانتشـــار 
  )].56[(الخطر واتساعه

الأمـر لـو نظرنـا فهذه الأسس الفنية كلها مقبولة شرعاً، بل هي من مقاصد الشـريعة الغـراء، وكـذلك 
  :إلى فوائد التأمين ومنافعه التي تتحقق

حيــث يجلــب لهــم الأمــان، حيــث يطمــئن الفــرد إلــى أن الأخطــار التــي تقــع عليــه فــي : أ ـ للأفــراد
المســــتقبل لــــن يتحملهــــا وحــــده وإنمــــا تتفتــــت مــــن خــــلال الشــــركة، وحينئــــذ يقــــدم علــــى المشــــروعات 

  .الاطمئنانالاقتصادية المفيدة بشيء من الجرأة والثقة و 
  :فإن التأمين يؤدي إلى ازدهار المجتمع اقتصادياً واجتماعياً : ب ـ للمجتمع

ـ حيث لا يصبح الفـرد عالـة علـى المجتمـع فـي حالـة إصـابته، وإنمـا يجـد فـي مبلـغ التـأمين الـذي  1
  .مورداً لرزقه) في التأمين على الأشخاص(يعطى له 

أو أعمالهـا أو مبانيهـا جـوائح، بـل تكـون فـي مـأمن  ـ وكذلك لا تفلس الشركة إن أصابت تجارتهـا 2
  )].57[(في الحفاظ على رؤوس أموالها

: وهذه المنافع أيضاً مشروعة في الإسلام، بل هو يـدعو إلـى تحقيقهـا بكـل الوسـائل المشـروعة فهـو
  .رحمة كله، خير كله، مصلحة كله، منفعة جمعيه

  :التطبيقي: الجانب الثاني
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ب التطبيقـــي فـــي صـــياغة عقـــود التـــأمين علـــى ضـــوء مـــا صـــاغها الفكـــر تكمـــن المشـــاكل فـــي الجانـــ
الرأسمالي، حيث لـم ينظـر فيـه بالتأكيـد إلـى الضـوابط الشـرعية، وإنمـا كـان هـم الشـركات التـي تبنـت 
الفكـرة هـو تحقيـق الـربح بأيـة وسـيلة ممكنـة، وهـذا يـدفعنا إلـى قبـول الفكـرة ـ كمـا سـبق ـ وتغييـر تلـك 

قـــود تنعــدم فيهـــا المخالفــات الشـــرعية، وهــذا مـــا تتجــه إليـــه شــركات التـــأمين العقــود والوســـائل إلــى ع
  .الإسلامية

  الفصل الأول
  حكم التأمين التجاري

ذكرنــا فــي البــاب الأول حقيقــة التــأمين التجــاري، وأركانــه، وأسســه الفنيــة، وآثــاره، ونــذكر هنــا الحكــم 
  .الشرعي وآراء الفقهاء المعاصرين فيه، وأدلتهم

أمين لم تكن موجودة فـي عصـر الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم، ولا فـي عصـر الخلفـاء إن عقود الت
  .الراشدين، ولا في عصور المذاهب الفقهية، وإنما نشأت خلال القرون الأخيرة

  :تأريخ الفتاوى الخاصة بالتأمين: أولاً 
لـــق والتحـــريم صـــدرت حـــول التـــأمين التجـــاري مجموعـــة مـــن الفتـــاوى والآراء الكثيـــرة بـــين الحِـــل المط

  .المطلق، أو التفصيل فيه
، )هـــ840ت(وهــي الصــادرة مــن العلامــة أحمــد بــن يحيــي المرتضــى : ـ أولــى الفتــاوى الصــادرة 1

  )].58[(أن ضمان ما يسرق أو يغرق باطل: »البحر الزخار«حيث جاء في كتابه 
) هــ1252ت( ـ لكـن الـذي لا غبـار عليـه هـو أن أول فقيـه تحـدث عنـه هـو العلامـة ابـن عابـدين 2

يظهــر جــواب مــا كثــر الســؤال عنــه فــي : حيــث قــال» رد المحتــار علــى الــدر المختــار«فــي حاشــيته 
جـــرت العــــادة أن التجــــار إذا اســـتأجروا مركبــــاً مــــن حربـــي يــــدفعون لــــه أجرتــــه، «: زمننـــا، وهــــو أنــــه

ه مهمـا ويدفعون أيضاً مالاً معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده، ويسمى ذلك المـال سـوكره، علـى أنـ
هلك من المال الذي في المركـب بحـرق أو غـرق أو نهـب أو غيـره، فـذلك الرجـل ضـامن لـه بمقابـل 
مـا يأخـذه مـنهم، ولـه وكيـل عنـه مسـتأمن فـي دار يقـيم فـي بـلاد السـواحل الإسـلامية بـإذن السـلطان 

ار يقبض من التجار مال السوكره، وإذا هلك من مـالهم فـي البحـر شـيء يـؤدي ذلـك المسـتأمن للتجـ
  .»بدله تماماً 

والــذي يظهــر لــي أنــه لا يحــل للتــاجر أخــذ بــدل الهالــك مــن مالــه، لأن هــذا التــزام مــا لــم : (ثــم قــال
  ...).يلزم

أن عقد التأمين بصورته الراهنة باطـل، لكنـه إذا وقـع فـي : وخلاصة ما يدل عليه كلام ابن عابدين
الحربـي إذا رضـي بنـاءً علـى رضـاه،  ديار غير الإسلام فإنه يجوز للمسلم أن يأخذ بدل الهالـك مـن

ــــيس علــــى كــــون العقــــد صــــحيحاً  وهــــذا رأي أبــــي حنيفــــة ومحمــــد فــــي أمــــوال الحربــــي فــــي دار . ول
  )].59[(الحرب
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ورد للشيخ عبـده فتـوى حـول المضـاربة فأجازهـا ولـم : ـ فتوى الشيخ محمد عبده المشهورة بالجواز 3
المسـتر هـور رَسِـل مـدير : (فتـاء المصـريةوهـذا نـص مـا هـو مـذكور فـي دار الإ. يُسئل عن التـأمين

شــركة ميوتــوال ليــف الأميركيــة، اســتفتى دار الإفتــاء بمصــر فــي رجــل يريــد أن يتعاقــد مــع جماعــة 
مثلاً، على أن يدفع لهم مالاً من ماله الخاص على أقساط معينـة ليعملـوا فيهـا بالتجـارة، ) قومبانية(

من الاتفاق المعـين، بانتهـاء الأقسـاط المعينـة، وكـانوا أنه إذا قام بما ذكر، وانتهى ز : واشترط عليهم
قد عملوا في ذلك المال، وكان حيّاً، أخـذ مـا يكـون لـه مـن المـال، مـع مـا يخصـه مـن الأربـاح، وإذا 

فهـل ... مات في أثناء تلـك المـدة يكـون لورثتـه، أو لمـن لـه حـق الولايـة فـي مالـه، أن يأخـذوا المبلـغ
مفيـد لأربابـه، بمـا ينتجـه لهـم مـن الـربح ـ جـائز شـرعاً؟ نرجـو التكـرم  مثـل هـذا التعاقـد ـ الـذي يكـون

  .بالإفادة
لـو صـدر : م بقولـه1903) نيسـان(هــ  إبريـل 1321فأجاب الشيخ محمد عبده في شهر صـفر سـنة 

كـان ذلـك جـائزاً شـرعاً، : مثل هـذا التعاقـد بـين ذلـك الرجـل، وهـؤلاء الجماعـة، علـى الصـفة المـذكورة
جل بعد انتهاء الأقساط، والعمـل فـي المـال وحصـول الـربح، أن يأخـذ لـو كـان حيـاً ـ ويجوز لذلك الر 

ما يكون له من المال، مع ما خصه من الربح، وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته، مـن ورثتـه أو مـن 
له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال، مـع مـا أنتجـه مـن الـربح، واالله 

  ).أعلم
وبهــذا يتبــين أن الشــيخ محمــد عبــده سُــئِل عــن صــورة مضــاربة صــحيحة بالاتفــاق فأجــاب بالصــحة 

  .والجواز، ولم يتطرق إلى حكم التأمين لا من قريب أو بعيد
قـررت محكمــة مصــر الشــرعية الكبــرى أن : م1906ـ قــرار محكمــة مصـر الشــرعية الكبــرى عــام  4

ى غيـــر صــحيحة شـــرعاً، لاشـــتمالها علـــى مـــا لا دعـــو (دعــوى المطالبـــة بمبلـــغ التـــأمين علــى الحيـــاة 
  ).تجوز المطالبة به شرعاً 

أحكـام (حيـث ذكـر فـي رسـالته : م1906ـ رأي الشيخ بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية عـام  5
م، أن عقــــد التــــأمين فاســــد، وأن ســــبب فســــاده يعــــود إلــــى الغــــرر 1906التــــي طبعــــت ) الســــوكورتاه

  .والخطر، وما فيه من معنى القمار
ينـــاير  15حيـــث أفتـــى فـــي : ـ رأي الشـــيخ عبـــد الـــرحمن محمـــود قارعـــة مفتـــي الـــديار المصـــرية 6
م بــأن عمــل شــركات التــأمين علــى الوجــه المبــين فــي الســؤال غيــر مطـــابق 1925) كــانون الثــاني(

  .لأحكام الشريعة الإسلامية
بــالقرويين فــي ذيــل أســتاذ العلــوم العاليــة : ـ ذكــر الأســتاذ محمــد بــن الحســن الحجــوي الثعــالبي  7

ــت بــه البلــوى، وقــال إن ثلاثــة مــن المفتــين أفتــوا » الفكــر الســامي«: كتابــه مســألة التــأمين الــذي عم
بتحـــريم التـــأمين، ثـــم رد علـــيهم ورأى أن التـــأمين علـــى الأمـــوال جـــائز، لكـــن التـــأمين علـــى الأنفـــس 

  .صلحرام، لأنه تأمين لا تدعو إليه ضرورة ولا حاجة فيكون ممنوعاً على الأ
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واعتبُـر أول صـوت )]. 60[(م رأيـه بـالجواز1932ـ ثم جاء الشيخ عبـد االله صـيام فنشـر فـي عـام  8
  .جريء بمصر يصدر من عالم شرعي بجواز التأمين

  .1954ـ ثم جاء الشيخ عبد الوهاب خلاف فأجازه أيضاً في  9
علـى الحيـاة انتهـى إلـى ـ ثم كتب الشيخ أحمد إبراهيم الفقيه ، وفـي بحثـه الموسـع حـول التـأمين  10

  )].61[(تحريمه، وكانت جميع أدلته واستدلالاته تدل على حرمة التأمين مطلقاً 
هــت صــحيفة الأهــرام الاقتصــادي إلــى علمــاء الشــريعة ورجــال القــانون 1961ـ فــي عــام  11 م وج

ي، أبـــو زهــرة، ومحمـــد المـــدن: ســؤالاً عـــن حكــم التـــأمين والأســـهم والســندات، ثـــم نشــرت آراء الشـــيوخ
  ):حلال أم حرام(ومحمد يوسف موسى، وأحمد الشرباصي تحت عنوان 

أن هــذه المســألة لا ينبغــي أن تتــرك لفــرد يفتــي فيهــا، بــل يجــب أن (فكــان رأي الشــيخ محمــد المــدني 
يجمــع لهــا المختصــون، وأهــل الفكــر مــن العلمــاء ورجــال الاقتصــاد فــي مختلــف النــواحي ليدرســوها 

مــع عليــه، فــإن هــذا وحــده هــو الــذي يســتطيع أن ينــاهض الإجمــاع دراسـة عميقــة ويخرجــوا بــرأي مج
  )].62...)[(المشهور لدى العلماء بالتحريم

جـــواز التـــأمين بنـــاء علـــى أنـــه : ورأى الـــدكتور محمـــد يوســـف موســـى أســـتاذ الشـــريعة بكليـــة الحقـــوق
  .تعاون

مؤقتـــاً مـــع الحكـــم عليـــه بالحرمـــة إلا لحالـــة الضـــرورة فيعمـــل بـــه : ورأى الشـــيخ أحمـــد الشرباصـــي 
  )].63[(وجوب العمل على التخلص منه

لا ) الأصـل فـي العقـود والشـروط الإباحـة(وأن قاعـدة . أما رأي الشيخ أبـو زهـرة فهـو القـول بـالتحريم
تكفي لإباحة التأمين، لاشتماله على أمور غير جائزة، وهي الغـرر والقمـار، وأنـه عقـد لا محـل لـه، 

بــرع واضــح، بــل هــو فــي نظــر أهلــه قــائم علــى المعاوضــة ولا وفيــه التــزام مــا لا يلــزم، ولــيس فيــه ت
مساواة فيـه، فأحـد طرفيـه مغبـون لا محالـة، وأنـه لا توجـد حاجـة ولا ضـرورة تـدعو إلـى التـأمين مـع 

مــع إمكــان دفــع الحاجــة بمــا لــيس محرمــاً، وإلــى أن الربــا يــلازم التــأمين ... قيــام الأســباب المحرمــة
عنــــد الشـــركات الإقــــراض بفائــــدة، ولـــيس عملهــــا مــــن بــــاب علـــى الــــنفس، ومــــن وســـائل الاســــتغلال 

  )].64[(المضاربة
وانتهـى إلـى رأي الإمـام أبـو زهـرة بحرمـة التـأمين : م عقـد أسـبوع الفقـه الثـاني 1961ـ فـي عـام  12

  .إلا الأستاذ مصطفى الزرقا أجازه إذا كان خالياً عن الربا
تاذ الشـريعة بحقــوق عـين شــمس م كتـب الشــيخ عيسـوي أحمــد عيسـوي ، أســ1962ـ وفـي عــام  13

حــول التـأمين فـي الشـريعة والقـانون وانتهـى إلـى حرمــة  1962) تمـوز(بحثـاً مفصـلاً نشـر فـي يوليـه 
  )].65[(التأمين التجاري بكل أنواعه، وإباحة التأمين التعاوني
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نشـــر الـــدكتور محمـــد البهـــي عضـــو المجمـــع وزيـــر : م1965هــــ  1385ـ وفـــي ربيـــع الآخـــر  14
نظـام التـأمين فـي هـدي أحكـام الإسـلام وضـرورات المجتمـع (ون الأزهـر سـابقاً، كتابـه الأوقاف وشؤ 

  .فأجازه في صورة التأمين التعاوني) المعاصر
هـــ  1385ـ المــؤتمر الثــاني لمجمــع البحــوث الإســلامية المنعقــد فــي المحــرم وصــفر مــن عــام  15

عضـو المجمـع بحثـاً أجـاز  م بحث المؤتمر موضوع التـأمين، وقـدم فيـه الشـيخ علـي الخفيـف1965
  :فيه التأمين، ولكن المؤتمر شكل لجنة خاصة انتهت إلى القرارات الآتية

  .ـ التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية، أمر مشروع، وهو من التعاون على البر 1
ـ نظــام المعاشــات الحكــومي، ومــا يشــبهه مــن نظــام الضــمان الاجتمــاعي، اعتبــره مــن الأعمــال  2

  .الجائزة
التـأمين الخـاص بمسـؤولية : ـ أمـا أنـواع التـأمين التـي تقـوم بهـا الشـركات ـ أيـاً كـان وضـعها ـ مثـل 3

المستأمن، والتأمين الخاص بما يقع على المسـتأمن مـن غيـره، والتـأمين الخـاص بـالحوادث التـي لا 
بواســطة  مســؤول فيهــا، والتــأمين علــى الحيــاة ومــا فــي حكمــه، فقــد قــرر المــؤتمر اســتمرار دراســتها،

لجنة جامعة لعلماء الشريعة، وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، مـع الوقـوف ـ قبـل إبـداء الـرأي ـ علـى 
  .آراء علماء المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية، بالقدر المستطاع

قــدم التقريــر : م1966هـــ  1386رجــب ســنة  13ـ وفــي المــؤتمر الثالــث للمجمــع ، المنعقـد فــي  16
مشــــتملاً علــــى مــــوجز واضــــح، لأصــــل البحــــث، وعلــــى نتيجــــة الدراســــة الاقتصــــادية  الثــــاني للجنــــة
  .والاجتماعية

ثــم قــرر المــؤتمر فيمــا يتعلــق بمختلــف أنــواع التــأمين لــدى الشــركات، أن يســتمر ويســتكمل دراســته 
للعناصــر الماليــة الاقتصــادية والاجتماعيــة المتعلقــة بــه، وأن يســتمر فــي الوقــوف علــى آراء علمــاء 

  .ين في الأقطار الإسلامية بالقدر المستطاع، حتى يتهيأ استنباط أحكام لأنواع هذا التأمينالمسلم
م، عقــدت نــدوة 1972) أيــار(مــايو  11ـ  6هـــ 1392مــن ربيـع الأول  28ـ  23ـ وفــي الفتـرة  17

الجامعـــة الليبيـــة، حضـــرها عـــدد كبيـــر مـــن الفقهـــاء والاقتصـــاديين ، وناقشـــوا عقـــود التـــأمين، حيـــث 
نهـا فتـوى بحرمــة التـأمين علـى الحيــاة، والسـماح لعقـود التـأمين مؤقتــاً إلـى أن يحـل محلهــا صـدرت م

  )].66[(التأمين التعاوني
هــــ  أصــدرت هيئــة كبـــار العلمــاء بالمملكــة العربيـــة الســعودية قرارهــا بحـــل 4/4/1397ـ وفــي  19

مي التـابع لرابطـة العـالم التأمين التعاوني، وحرمة التأمين التجاري، وقـد أيـده المجمـع الفقهـي الإسـلا
  .هـ1398شعبان  10الإسلامي في دورته الأولى في 

وقــد أريــد بهــذا الاســتعراض التــاريخي بيــان الجهــود التــي بُــذلت مــن قبــل الفقهــاء والمجــامع إلــى أن 
توصــلوا إلــى هــذا القــرار، وأنــه لــم يكــن قــراراً متســرعاً بــل كــان فيــه التنقــيح والدراســة والمشــاورة حتــى 

  .قرابة قرن استغرقت
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  :وأما العلماء المعاصرون ، فقد ثار خلاف كبير بينهم، ويمكن حصر اتجاهاتهم في ثلاثة آراء
  )].67[(يرى أن عقود التأمين التجاري جميعها محرمة شرعاً : الرأي الأول
  )].68[(يرى أنها مباحة شرعاً : الرأي الثاني

ض أنـــواع عقـــود التـــأمين مثـــل التـــأمين التوســـط بـــين هـــذين الـــرأيين، حيـــث يحـــرم بعـــ: الـــرأي الثالـــث
  )].69[(التجاري، ويجيز بعضها مثل التأمين التعاوني

  :نقطة النزاع: ثانياً 
ـــة بـــل مشـــروعة مطلوبـــة إســـلامياً  ولكـــن . لا خـــلاف بـــين الجميـــع فـــي أن فكـــرة التـــأمين فكـــرة مقبول

مـة مـن حرمـة الربـا، صياغتها في عقودهـا الراهنـة التـي لـم تـراع فيهـا مبـادئ الشـريعة وقواعـدها العا
هـي التـي جعلـت هـذه العقـود غيـر «والغرر والقمار والمراهنة، والجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل 

  .»مشروعة عند الكثيرين
وذلــك لأن المشــروعية فــي الإســلام تعتمــد علــى مشــروعية الموضــوع، والوســيلة والغايــة، فقــد يكــون 

ولا يصــح إلا إذا كــان بوجهــه الشــرعي، وطريقتــه الشــيء مشــروعاً مــن حيــث المبــدأ، لكنــه لا يجــوز 
الشــرعية، فالتجــارة حــلال ولكــن إذا قارنهــا الربــا أو الغــرر تصــبح حرامــاً، وهــذه الفكــرة مهمــا كانـــت 
مشروعة ورائعة فلا يمكن الحكم عليها بالصحة والجـواز إلا إذا صـيغت مـن خـلال عقـود مشـروعة 

  .أو عقود ليست مخالفة لشرع االله تعالى
الــذين قــالوا بمشــروعية هــذه العقــود لــم يقولــوا بحــل مــا صــاحبها مــن ربــا ونحــوه، كمــا أنهــم لــم  ثــم إن

ـــ فيهـــا بقـــول الأســـتاذ مصـــطفى )] 70[(يســـلموا بوجـــود هـــذه الأمـــور مـــن الغـــرر والقمـــار، ونحوهمـــا ـ
 هذا من حيث المبدأ، أي أن الاسترباح عن طريق عمليـات التـأمين التعاقـدي لا أرى مانعـاً : (الزرقا

شــرعياً منــه فــي ذاتــه، أمــا إذا لحقــت الطريقــة الاســترباحية فــي واقعهــا العملــي بــين شــركات التــأمين 
ملابســـات، وشـــوائب، وانحـــراف، واســـتغلال ربـــوي، أو شـــبه ربـــوي، كمـــا إذا كانـــت شـــركات التـــأمين 
ه تضــع فــي عقودهــا شــروطاً ربويــة، أو اســتغلالية، ممــا لا ينبغــي إقــراره شــرعاً، فإننــا نحكــم علــى هــذ

  )].71...)[(الشروط بالفساد والمنع، لا على أصل النظام التأميني
  :أدلة المحرمين: ثالثاً 

  :استدل القائلون بحرمة التأمين التجاري بجميع أنواعه بأربعة أدلة جامعة وهي
  :اشتمال التأمين على الغرر المنهي عنه في الحديث الصحيح: الدليل الأول

وهـذا الحـديث )]. 72)[(االله صـلّى االله عليـه وسـلّم عـن بيـع الغـرر نهـى رسـول: (عن أبـي هريـرة قـال
أصل عظيم من أصول المعاملات في الشريعة الإسلامية، ومبـدأ أسـاس مـن المبـادئ الحاكمـة فـي 
ــــاه أو  ــــف فــــي تــــأثيره الفقهــــاء وإن كــــانوا قــــد يختلفــــون فــــي معن عقــــود المعاوضــــات الماليــــة، لا يختل

  :بإيجازتطبيقاتها، لذلك نعرف بالغرر 
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فــه الجرجــاني)]73[(اســم مصــدر مــن التغريــر، وهــو الخطــر، والخدعــة: فــالغرر لغــة بأنــه مــا : ، وعر
  )].74[(يكون مجهول العاقبة لا يُدري أيكون أم لا؟

ونتجـــاوز مباشـــرة إلـــى تعريفـــات المعاصـــرين، فأصـــحاب المـــذاهب تعريفـــاتهم مســـتقرة معروفـــة، فقـــد 
وهـــو تعريـــف كثيـــر مـــن ) مـــا كـــان مســـتور العاقبـــة: (هـــو عـــرف الشـــيخ الصـــديق الضـــرير ، الغـــرر

  .الفقهاء
ولـــم يفـــرق بعـــض الفقهـــاء بـــين الغـــرر والجهالـــة، ولكـــن أكثـــرهم فرقـــوا بينهمـــا، فـــالغرر هـــو مجهـــول 
العاقبــة، وأمـــا مـــا علــم حصـــوله وجهلـــت صـــفته فهــو المجهـــول، فهمـــا يجتمعــان فـــي الجمـــل الشـــارد 

عــن الجهالــة فــي الجمــل الشــارد المعلــوم قبــل الإبــاق،  المجهــول الصــفة قبــل الإبــاق، ويفتــرق الغــرر
  )].75[(وتفترق الجهالة عن الغرر في شراء حجر موجود لا يدرى أزجاج هو أم ياقوت

  .وأصل الغرر هو الذي لا يُدرى هل يحصل أم لا، كالطير في الهواء: يقول القرافي 
  :ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء

وكبيـــع حمـــل الحيـــوان قبـــل الحمـــل أو مـــا يســـمى بحبـــل (ق المحصـــول الصـــفة كـــالأب: ــــ فـــي الوجـــود
كسـلعة لـم يسـمها، وفـي : إن علم الوجـود كـالطير فـي الهـواء، وفـي الجـنس: ، وفي الحصول)الحبلة
كثــوب : كــالبيع إلــى مبلــغ رمــي الحصــاة، وفــي التعيــين : مثــل بقــرة لــم يحــددها، وفــي المقــدار: النــوع

  .كالثمار قبل بدو صلاحها: بقاءمن ثوبين مختلفين، وفي ال
كثير ممتنع إجماعـاً كـالطير فـي الهـواء، وقليـل جـائز : الغرر والجهالة ثلاثة أقسام : ثم قال القرافي

  )].76[(إجماعاً كأساس الدار، وقطن الجبة، ومتوسط اختلف فيه
بعتــك : والغــرر المــؤثر فــي عقــود المعاوضــات إمــا أن يكــون فــي صــيغة العقــد مثــل أن يقــول البــائع

وإمــا أن يكــون فــي محــل العقــد . هــذه الســلعة نقــداً بــألف دينــار، ودينــاً لمــدة عــام بــألف ومائــة دينــار
وهـو المعقـود عليــه، مـن حيـث ذات المبيــع، أو جنسـه، أو نوعـه، أو صــفته، أو مقـداره، أو أجلــه أو 
ـــــــر  ـــــــي غي ـــــــى المحـــــــل المعـــــــدوم، أو عـــــــدم رؤيتـــــــه ف ـــــــد عل ـــــــى تســـــــليمه، أو التعاق ـــــــدرة عل عـــــــدم الق

  )].77[(لموصوفا
  :أنواع الغرر في عقد التأمين التجاري

إن الغرر مـؤثر فـي عقـود المعاوضـات الماليـة بالإجمـاع، وأن أهـم أنـواع الغـرر المـؤثرة هـي الغـرر 
  .في الوجود وفي الحصول، وفي المقدار، وفي الأجل

ي تبطــل عقــود الغــرر فــي هــذه الأمــور الأربعــة التــي ذكرهــا القرافــي المــالك: (حســين حامــد. يقــول د
المعاوضــات لا عنــد المالكيــة وحــدهم، بــل عنــد جميــع المجتهــدين، وإذا عرضــنا عقــد التــأمين علــى 
ـــة التـــي ذكـــرت بإزائهـــا يثبـــت لنـــا يقينـــاً أن عقـــد  هـــذه الضـــوابط الأربعـــة، وأخـــذنا فـــي اعتبارنـــا الأمثل

  )].78)[(التأمين يندرج تحت كل واحد منهما، ويزيد على ذلك أنه يجمع بينها
  :التأمين والغرر في الوجود: لاً أو 
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أن : وممـا لا شـك فيـه. محتمـل: أن وجـود محـل العقـد فـي خطـر، أي: المقصود بالغرر في الوجود
الغـرر فـي الوجـود هـو أشـد أنـواع الغـرر، حيـث لـم يختلـف أحـد مـن الفقهـاء فـي تـأثيره بــالبطلان إذا 

وع مـن الغـرر ينطبـق تمامـاً علـى وهـذا النـ)]. 79[(وجد في عقد البيـع ونحـوه فـي عقـود المعاوضـات
عقـــد التـــأمين، حيـــث أن مبلـــغ التـــأمين الـــذي هـــو دَيـــن فـــي ذمـــة الشـــركة غيـــر محقـــق الوجـــود، لأن 

  )].80[(وجوده يتوقف على وجود الخطر المؤمن منه، إن وجد وجد، وإن انتفى لم يوجد
  :التأمين والغرر في الحصول: ثانياً 

العقــد ـ مــع كونــه موجـــوداً ـ يكـــون علــى خطـــر  والمقصــود بــالغرر فـــي الحصــول، أي أن محـــل
الحصــول عليــه، بحيــث لا يــدري عنــد التعاقــد هــل يحصــل علــى المقابــل الــذي بــذل فيــه العــوض أم 

وقـد اتفـق الفقهـاء ـ . لا؟ فيكون دخوله على هذا مخاطرة على الحصول، مثل بيع السـمك فـي المـاء
  .باطلاً  كما سبق ـ على أن الغرر في الحصول يجعل عقد المعاوضة

  :التأمين والغرر في مقدار العوض: ثالثاً 
مـــن الشـــروط الأساســـية للبيـــع ونحـــوه فـــي عقـــود المعاوضـــات عنـــد جميـــع الفقهـــاء أن يكـــون مقـــدار 

جهالـة البـدل تبطـل مبادلـة المـال : (العوض معلوماً محدداً عند التعاقد، جاء في الفتاوى الهنديـة أن
  )].81)[(بالمال

  )].82)[(معرفة قدر الثمن شرط في صحة البيعإن : (وقال ابن عابدين
ـــة علـــى أن الغـــرر فـــي المقـــدار يجعـــل العقـــد  ونصـــوص جميـــع فقهـــاء المـــذاهب واضـــحة فـــي الدلال

  .باطلاً، وهذا بعينه موجود أيضاً في التأمين
  :التأمين والغرر في الأجل: رابعاً 

ل معلومـــاً، وأن العقـــد اشــترط الفقهـــاء لصـــحة البيـــع ونحــوه، مـــن عقـــود المعاوضـــات أن يكــون الأجـــ
اتفقــوا علــى أنــه لا يجــوز البيــع بــثمن (الــذي يكــون فيــه الأجــل مجهــولاً باطــل بالاتفــاق، قــال النــووي 

  )].83)[(إلى أجل مجهول
، وذكــر القرافــي أن )]84)[(أن الجهالـة الكثيــرة أو المتفاوتــة تجعــل العقـد فاســداً : (وجـاء فــي الحاشــية

  )].85[(في عقود المعاوضاتالغرر والجهالة في الأجل يؤثران (
وإذا أردنــا تطبيــق ذلــك علــى عقــد التــأمين لوجــدناه ينطبــق تمامــاً عليــه، لأن أجــل دفــع مبلــغ التــأمين 

  .في معظم أنواع التأمين مجهول، بل أن التأمين العمري مرتبط تماماً بأجل مجهول جهالة كبيرة
  هل الغرر في عقد التأمين كثير أم يسير؟

ومــن . إذا كــان فاحشــاً : وا أن الغــرر إنمــا يــؤثر إذا كــان كثيــراً أو حســب عبــارتهمإن الفقهــاء قــد ذكــر 
هنا فالغرر اليسير لا يـؤثر فـي صـحة العقـد، لـذلك يثـور التسـاؤل حـول مـا إذا كـان الغـرر الموجـود 

  في عقد التأمين كثيراً أم يسيراً؟
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يســير هـــو مــا كـــان غيـــر إن الغـــرر الموجــود فـــي عقــد التـــأمين كثيـــر، وذلــك لأن الغـــرر ال: الجــواب
  .مقصود، وأن الجهل به لا يضير

مـدار الـبطلان بسـبب الغـرر، والصـحة : قـال العلمـاء: (وقد وضع الإمـام النـووي ضـابطاً جيـداً فقـال
مع وجوده، هو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكـن الاحتـراز عنـه إلا بمشـقة أو كـان 

  )].86[()الغرر حقيراً جاز البيع، وإلا فلا
وبالتــدقيق فــي الغــرر والجهالــة الموجــودين فــي عقــد التــأمين لوجــدنا الغــرر فيــه كثيــراً، والجهالــة فيــه 
ليست يسـيرة، لأن الغـرر الموجـود فيـه ـ كمـا سـبق ـ فـي الوجـود، والحصـول، والمقـدار والأجـل، فـإذا 

جتمعـت هـذه الأنـواع كلهـا كان نوع واحد منها يجعل العقد باطلاً أو فاسداً لدى الفقهاء، فكيـف إذا ا
  .في عقد واحد؟ وبالتالي فالغرر الموجود غرر كبير

  :عقود التأمين تتضمن الرهان والمقامرة: الدليل الثاني
  .أنه نوع من الرهان والمقامرة، أو أنه يقاس عليهما: استدل القائلون بحرمة التأمين التجاري

  :خلال تعريفها ـ أنه يدخل في الرهان والمقامرة، فهذا يتبين من 1
عقـــد يتعهـــد بموجبـــه كـــل مقـــامر أن يـــدفع إذا خســـر المقـــامرة : فقـــد عـــرف الســـنهوري المقـــامرة بأنـــه

  .للمقامر الذي كسبها مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر يتفق عليه
عقــد يتعهــد بموجبــه كــل مــن المتــراهنين أن يــدفع إذا لــم يصــدق قولــه فــي : كمــا عــرف الرهــان بأنــه

مبلغــاً مــن النقــود، أو أي شــيء آخــر يتفــق : محققــة، للمتــراهن الــذي يصــدق قولــه فيهــا واقعــة غيــر
  )].87[(عليه

تفتــرق المقــامرة عــن المراهنــة فــي أن المقــامر يقــوم بــدور عملــي فــي محاولــة تخفيــف الواقعــة غيــر 
المحققـــة، أمـــا المتـــراهن فـــلا يقـــوم بـــدور عملـــي فـــي محاولـــة لتحقيـــق صـــدق قولـــه، قبـــل أن يشـــترك 

بارون في أية لعبة ويتفقوا على أن من يكسب اللقب منهم يأخذ من الخاسرين مقـداراً معينـاً مـن المت
المال، فهـذا هـو عقـد المقـامرة، أمـا الرهـان فيكـون للمتفـرجين الـذين لا يشـتركون فـي اللعـب، ولكـنهم 

  .يراهنون على فوز بعض هؤلاء اللاعبين أو أحد الفريقين
أن تلــك الخصــائص توجــد فــي عقــد التــأمين : عقــد التــأمين التجــاريوبنــاء علــى ذلــك يقــول محرمــو 

أن يـدفع إلـى المتعاقـد ) شركة التأمين(تماماً، ذلك أن عقد التأمين عقد يتعهد بموجبه أحد العاقدين 
مبلغاً مـن النقـود، أو أي عـوض مـالي آخـر يتفـق عليـه، إذا حـدثت واقعـه معينـة ) المستأمن(الآخر 

بـــدفع مبلـــغ آخـــر، هـــو أقســـاط ) المســـتأمن(مقابـــل تعهـــد العاقـــد الآخـــر  فـــي) الخطـــر المـــؤمن منـــه(
التــأمين مــدة عــدم وقـــوع الحــادث، فطبيعــة عقـــد التــأمين هــي طبيعـــة عقــدي القمــار والمراهنـــة، وإذا 

، وهــي كونـــه مــن عقـــود المعاوضــات الماليـــة الاحتماليـــة )]88)[(اختلفــت أســـماء عناصــره، وأطرافـــه
  .الملزمة للجانبين

  :قياسـ أما ال 2
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فإذا فرضنا أن عقد التأمين لا يدخل مباشرة في عقدي المقامرة والرهـان، فإنـه يقـاس عليهمـا بجـامع 
الغرر والاحتمال، وكونه من عقود المعاوضـات الماليـة الملزمـة، قـال الشـيخ المطيعـي مفتـي مصـر 

 يقــع، فهــو إن عقــد التــأمين عقــد فاســد شــرعاً، لأنــه معلــق علــى خطــر، تــارة يقــع وتــارة لا: (الســابق
  )].90[(، ومثله قال الشيخ أبو زهرة)]89)[(قمار معين

  :ربا الفضل وربا النسيئة: وجود الربا في التأمين بنوعيه: الدليل الثالث
ـ من خلال مـا يدفعـه المسـتأمن نقـداً قـد يـرد عليـه أكثـر أو أقـل عنـد حـدوث الخطـر المـؤمن منـه  1

البيــع، حينئــذ رد النقــد المــدفوع أقــل أو أكثــر بعــد  نســيئة، مــن خــلال عقــد قــائم علــى المعاوضــة مثــل
فتـرة، فـإذا اعتبـر العقـد معاوضـة مثـل البيـع فحينئـذ صـار بيـع نقـد بنقـد أقـل أو أكثـر نسـيئة، بـل نقـد 

  .مجهول الكمية إلى أجل
ـ إن عقـد التـأمين علـى الحيـاة يتضـمن تعهـد الشـركة بـأن تـرد للمسـتأمن فـي حالـة بقائـه حيـاً إلـى  2

  .الأقساط المدفوعة مع فوائده: حددة في العقدالمدة الم
ـ إن شــركات التـــأمين تقـــوم بإيـــداع أموالهــا فـــي البنـــوك الربويــة بالفائـــدة وتشـــتري الســـندات ذات  3

  )].91[(الفوائد المحرمة
  :أكل أموال الناس بالباطل: الدليل الرابع

أَمْـوَالَكُمْ بَيْـنَكُمْ بِالْبَاطِـلِ إِلا أَنْ تَكُـونَ تِجَـارَةً عَـنْ تـَرَاضٍ يَاأَيهَا الـذِينَ آمَنُـوا لاَ تـَأْكُلُوا {{: قال االله تعالى
  )].92[(}}مِنْكُمْ 

  :اشترط القرآن الكريم لجواز أكل أموال الناس شرطين أساسيين
  .أن يكون من خلال عقد صحيح مشروع أو عقد غير مخالف لشرع االله: أحدهما 
ة تــراض الطــرفين، وهــذا يــدل علــى أن التراضــي وحــده لا يكفــي أن يتحقــق فــي تلــك التجــار : ثانيهمــا 

إلا إذا كـــان مـــن خـــلال عقـــد مشـــروع، أو علـــى الأقـــل أن لا يكـــون فيـــه مخالفـــة لشـــرع االله، أمـــا إذا 
  .خالف شرع االله فهذا رضا باطل وعقد فاسد وباطل وغير جائز

  :أدلة المجيزين: رابعاً 
  :المبدأ بأدلة نوجزها فيما يلي وقد استدل المجيزون لعقد التأمين ـ من حيث

  :الأصل في العقود والشروط الإباحية: أولاً 
  .وهذا ما تدل عليه الآيات والأحاديث الكثيرة، وذهب إليه جمهور الفقهاء

أن عقــد التــأمين عقــد حــديث ونظــام جديــد لــيس لــه علاقــة مباشــرة : وعلــى ضــوء ذلــك يقــول هــؤلاء
د مــن العقــود المســماة فــي الفقــه الإســلامي، لــذلك ينطبــق بــالعقود الســائدة، ولا ينــدرج تحــت أي عقــ

عليــه الأصــل العــام، والقاعــدة العامــة القاضــية بإباحتــه مــا دام لــيس فيــه محظــور شــرعي مــن حيــث 
هو عقد، وأن ما ذكـر مـن دخولـه تحـت عقـد المقـامرة والرهـان غيـر مُسـلم ـ كمـا سـيأتي ـ وأن الغـرر 
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ه لـيس مـن لوازمـه وإنمـا مـن فعـل الشـركات الخاصـة بالتـأمين، فيه مسموح به، وأن الربا الموجود في
  .وبالتالي يمكن إبعاد الربا عنه

  :قياس التأمين على العقود المشروعة في الفقه الإسلامي وهي: ثانياً 
  :ـ قياس عقد التأمين على ولاء الموالاة 1
إذا جنـــى، وأن  فعقـــد المـــوالاة هـــو عقـــد بـــين اثنـــين علـــى أن يـــؤدي كـــل منهمـــا الديـــة عـــن الآخـــر(

، وهو عقد كان موجوداً قبـل الإسـلام فـأقره الإسـلام كمـا ذهـب إلـى ذلـك ابـن عبـاس، )]93)[(يتوارثا
  )].94[(وابن مسعود والأحناف

ويرد علـى هـذا الاسـتدلال بـأن عقـد المـوالاة لـيس محـل اتفـاق بـين الفقهـاء، ومـن شـروط القيـاس أن 
  .يكون الأصل محل اتفاق

  :ى عقد المضاربةـ قياس التأمين عل 2
  .ذهب الشيخ عبد الوهاب الخلاف إلى أن أقرب العقود إلى التأمين هو عقد المضاربة

وأيضــاً هــذا القيــاس لا يســتقيم أبــداً، لأن الأقســاط التــي يــدفعها المســتأمن يمتلكهــا المــؤمن ولا تعــود 
الـذي يدفعـه المـؤمن إلى الأول بشيء، إضافة إلى أنه يوجد مقابل القسـط التـزام بـدفع مبلـغ التـأمين 

عند وقوع الخطـر المـؤمن عنـه علـى أسـاس التعـويض فـي التـأمين علـى الأضـرار، وحسـب الاتفـاق 
  .في التأمين على الحياة

وعلـى عقـد . ـ قياس التـأمين علـى ضـمان خطـر الطريـق وعلـى نظـام العواقـل فـي جنايـات الخطـأ 3
  :الجعالة، وعقد الحراسة، والوعد الملزم

فكرة فقهيـة تصـلح أن تكـون )] 95[(قا أن مسألة ضمان خطر الطريق عند الحنفيةيرى الأستاذ الزر 
ســنداً فقهيــاً لتجــويز التــأمين مــن الأخطــار، كمــا يــرى أن نظــام العواقــل فــي جنايــات الخطــأ، وعقــد 
الجعالـة، وعقــد الحراسـة، وعقــد المــوالاة فـي نظــام الميـراث، والوعــد الملــزم، أقيسـة صــالحة للنهــوض 

  )].96[(أمينبصحة عقد الت
وجمهـور الفقهــاء المخــالفين لــه بــدءاً مــن الشــيخ محمــد نجيــب المطيعــي، والشــيخ أبــي زهــرة، والشــيخ 
الصــــديق الضــــرير، والــــدكتور حســــين حامــــد، إلــــى جمهــــور المعاصــــرين، ردوا علــــى هــــذه الأقيســــة 

  )].97[(وأوضحوا عدم سلامتها، أو صلاحها كدليل أو بند لصحة عقد التأمين التجاري
  ة جماعيةمناقش

وتجنباً للإطالة في مناقشة أدلة كل فريـق والـردود عليهـا والعمـل علـى تـرجيح بعضـها علـى الـبعض 
الآخــر أو ردهــا، وغيــر ذلــك، ســنعرض للمناقشــة الجماعيــة التــي تبناهــا المجمــع الفقهــي الإســلامي 

ا هـــــ  لأهميتهــــ1398شــــعبان  17ـ  10فــــي دورتــــه الأولــــى المنعقــــدة بمكــــة المكرمــــة فــــي الفتــــرة 
  :وشموليتها، وهي
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فإن مجمع الفقه الإسلامي قـد نظـر فـي موضـوع التـأمين بأنواعـه المختلفـة بعـدما اطلـع ... أما بعد(
على كثير مما كتبه العلماء في ذلـك، وبعـدما اطلـع أيضـاً علـى مـا قـرره مجلـس هيئـة كبـار العلمـاء 

هــ عـن 4/4/1397ريـاض بتـاريخ في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينـة ال
  .التحريم للتأمين بأنواعه

وبعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي فـي ذلـك، قـرر المجلـس بالإجمـاع عـدا فضـيلة الشـيخ مصـطفى 
الزرقا تحريم التـأمين التجـاري بجميـع أنواعـه، سـواء كـان علـى الـنفس أو البضـائع التجاريـة أو غيـر 

  .ذلك من الأموال
مجمــع بالإجمــاع الموافقــة علــى قــرار مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء بجــواز التــأمين كمــا قــرر مجلــس ال

التعـــاوني بـــدلاً مـــن التـــأمين التجـــاري المحـــرم والمنـــوه عنـــه آنفـــاً، وعهـــد بصـــياغة القـــرار إلـــى لجنـــة 
  .خاصة

  تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين
هــ المتضـمن تكليـف كـل 1398شـعبان  11سـة الأربعـاء بناء على قرار مجلـس المجمـع المتخـذ بجل

مـن أصـحاب الفضـيلة الشـيخ عبـد العزيـز بــن بـاز، والشـيخ محمـد محمـود الصـواف، والشـيخ محمــد 
  .بن عبد االله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله

  :وعليه فقد أقرت اللجنة المشار إليها بعد المداولة ما يلي
  .الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه

هــ بمكـة 1398شـعبان  10فـإن المجمـع الفقهـي الإسـلامي فـي دورتـه الأولـى المنعقـدة فـي : أما بعد
المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي نظر في موضوع التأمين بأنواعـه بعـدما اطلـع أيضـاً علـى مـا 

هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي دورتــه العاشــرة بمدينــة الريــاض  قــرر مجلــس
  .من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه 55هـ بقرار رقم 4/4/1397بتاريخ 

وبعــد الدراســة الوافيــة وتـــداول الــرأي فــي ذلـــك قــرر مجلــس المجمــع الفقهـــي بالإجمــاع عــدا فضـــيلة 
أمين التجــاري بجميــع أنواعــه ســواء كــان علــى الــنفس أو البضــائع الشــيخ مصــطفى الزرقــا تحــريم التــ

  :التجارية أو غير ذلك، للأدلة الآتية
عقــــد التــــأمين التجــــاري مــــن عقــــود المعاوضــــات الماليــــة الاحتماليــــة المشــــتملة علــــى الغــــرر : الأول

الفـــاحش، لأن المســـتأمن لا يســـتطيع أن يعـــرف وقـــت العقـــد مقـــدار مـــا يعطـــي أو يأخـــذ، فقـــد يـــدفع 
قســطاً أو قســطين، ثــم تقــع الكارثــة فيســتحق مــا التــزم بــه المــؤمن، وقــد لا تقــع الكارثــة أصــلاً فيــدفع 
جميـع الأقســاط ولا يأخــذ شــيئاً، وكــذلك المــؤمن لا يســتطيع أن يحــدد مــا يعطــي، ويأخــذ النســبة لكــل 

  .لغررعقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلّى االله عليه وسلّم النهي عن بيع ا
عقــد التــأمين التجــاري ضــرب مــن ضــروب المقــامرة لمــا فيــه مــن المخــاطرة فــي معاوضــات : الثــاني

مالية، ومن الغُرم بلا جناية أو تسـبب فيهـا، ومـن الغُـنم بـلا مقابـل غيـر متكـافئ، فـإن المسـتأمن قـد 
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خطــر ومــع يـدفع قســطاً مـن التــأمين ثـم يقــع الحـادث فيغــرم المــؤمن كـل مبلــغ التـأمين، وقــد لا يقـع ال
ذلــك يغـــنم المـــؤمن أقســـاط التــأمين بـــلا مقابـــل، وإذا اســـتحكمت فيـــه الجهالــة كـــان قمـــاراً ودخـــل فـــي 

يَاأَيهـَـا الــذِينَ آمَنُــوا إِنمَــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأنَْصَـــابُ {{: عمــوم النهــي عــن الميســر فــي قولــه تعـــالى
  .، والآية بعدها)]98[(}}*اجْتنَِبُوهُ لَعَلكُمْ تفُْلِحُونَ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشيْطَانِ فَ 

لتــأمين التجــاري يشــتمل علــى ربــا الفضــل والنســأ فــإن الشــركة إذا دفعــت للمســتأمن أو عقــد ا: الثالــث
لورثتــه أو للمســتفيد أكثــر ممــا دفعــه مــن النقــود لهــا فهــو ربــا الفضــل، والمــؤمن يــدفع ذلــك للمســتأمن 
بعـــد مـــدة فيكـــون ربـــا نســـأ، وإذا دفعـــت الشـــركة للمســـتأمن قبـــل مـــا دفعـــه لهـــا يكـــون ربـــا نســـأ فقـــط، 

  .م بالنص والإجماعوكلاهما محر 
عقــد التــأمين التجــاري مــن الرهــان المحــرم ، لأن كــلا منهمــا فيــه جهالــة وغــرر ومقــامرة، ولــم : الرابــع

يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصـرة للإسـلام وظهـوره بالحجـة والسـنان، وقـد حضـر النبـي صـلّى 
لا سبق إلا فـي خـف «: ه وسلّماالله عليه وسلّم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلّى االله علي

  .، وليس التأمين في ذلك ولا شبيهاً به فكان محرماً »أو حافر، أو نصل
عقــــد التــــأمين التجــــاري فيــــه أخــــذ مــــال الغيــــر بــــلا مقابــــل ، وأخــــذ بــــلا مقابــــل فــــي عقــــود : الخـــامس

آمَنُـوا لاَ تـَأْكُلُوا  يَاأَيهـَا الـذِينَ {{: المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهـي فـي قولـه تعـالى
  )].99[(}}أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

في عقد التـأمين التجـاري الإلـزام بمـا لا يلـزم شـرعاً ، فـإن المـؤمن لـم يحـدث الخطـر منـه، : السادس
قد مـع المسـتأمن علـى ضـمان الخطـر علـى تقـدير ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان فيه مجرد التعا

  .وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً 
  :وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي

  :لشريعة الإسلامية ثلاثة أقسامأ ـ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في ا
قسـم شـهد الشــرع باعتبـاره فهـو حجــة، وقسـم ســكت عنـه الشـرع فلــم يشـهد لـه بإلغــاء ولا اعتبـار فهــو 
مصـــلحة مرســـلة، وهـــذا محـــل اجتهـــاد المجتهـــدين، والقســـم الثالـــث مـــا شـــهد الشـــرع بإلغائـــه، وعقـــود 

لشــريعة بإلغائــه لغلبــة جانــب التــأمين التجــاري فيهــا جهالــة وغــرر وقمــار وربــا فكانــت ممــا شــهدت ا
  .المفسدة فيه على جانب المصلحة

ب ـ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجـاري قامـت الأدلـة علـى مناقضـتها 
ـــة الكتـــاب والســـنة، والعمـــل بالإباحـــة الأصـــلية مشـــروط بعـــدم المناقـــل عنهـــا، وقـــد وجـــد فبطـــل  لأدل

  .الاستدلال بها
تبـيح المحظـورات لا يصـلح الاسـتدلال بـه هنـا، فـإن مـا أباحـه االله مـن طريـق كسـب  جـ  الضرورات

الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرّمه عليهم، فلـيس هنـاك ضـرورة معتبـرة شـرعاً تلجـئ إلـى مـا 
  .حرمته الشريعة في التأمين
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ا يبنـى عليـه فــي د ـ لا يصـح الاســتدلال بـالعُرف، فـإن العُـرف لـيس مـن أدلــة تشـريع الأحكـام، وإنمـ
تطبيـــق الأحكــــام وفهــــم المـــراد مــــن ألفــــاظ النصـــوص ومــــن عبــــارات النـــاس فــــي إيمــــانهم وتــــداعيهم 
وإخبارهم وسائر مـا يحتـاج إلـى تحديـد المقصـود فيـه مـن الأفعـال والأمـوال، فـلا تـأثير لـه فيمـا تبـين 

  .لا اعتبار به معهاأمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين ف
هـــ  الاســتدلال بعقــود التــأمين التجــاري مــن عقــود المضــاربة، أو فــي معنــاه غيــر صــحيح، فــإن رأس 
المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعـه المسـتأمن يخـرج بعقـد التـأمين مـن ملكـه 

ه ورثـة مالكـه عنـد إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التـأمين، إن رأس مـال المضـاربة يسـتحق
موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسـطاً واحـداً، وقـد 
لا يســتحقون شــيئاً إذا جعــل المســتفيد ســوى المســتأمن وورثتــه، وإن الــربح فــي المضــاربة يكــون بــين 

للشـركة ولـيس للمسـتأمن إلا مبلـغ  الشريكين نسباً مئوية، بخلاف التأمين فـربح رأس المـال وخسـارته
  .التأمين أو مبلغ غير محدد

و ـ قياس عقود التـأمين علـى ولاء المـوالاة عنـد مـن يقـول بـه غيـر صـحيح، فإنـه قيـاس مـع الفـارق، 
ومــــن الفــــروق بينهمــــا أن عقــــود التــــأمين هــــدفها الــــربح المــــادي المشــــوب بــــالغرر والقمــــار وفــــاحش 

، فالقصـد الأول فيـه التـآخي فـي الإسـلام والتناصـر والتعـاون فـي الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة
  .الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع

ز ـ قيــاس عقــد التــأمين التجــاري علــى الوعــد الملــزم عنــد مــن يقولــه بــه لا يصــح ، لأنــه قيــاس مــع 
تحمـل خسـارة مـثلاً مـن بـاب المعـروف المحـض  الفارق، ومن الفروق أن الوعـد بقـرض أو إعـارة أو

فكـــان الوفـــاء بـــه واجبـــاً، أو مـــن مكـــارم الأخـــلاق، وبخـــلاف عقـــود التـــأمين فإنهـــا معاوضـــة تجاريـــة 
  .باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر من التبرعات من الجهالة والغرر

يجـب قيـاس غيـر صـحيح ،  حـ  قياس عقـد التـأمين التجـاري علـى ضـمان المجهـول وضـمان مـا لـم
لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد بـه الإحسـان المحـض، 
بخـــلاف التـــأمين فإنـــه عقـــد معاوضـــة تجاريـــة يقصـــد منهـــا أولاً الكســـب المـــادي، فـــإن ترتـــب عليـــه 

دام تابعــاً غيــر  معــروف فهــو تــابع غيــر مقصــود إليــه، والأحكــام يراعــى فيهــا الأصــل لا التــابع مــا
  .مقصود إليه

طـ  قياس عقود التـأمين التجـاري علـى ضـمان خطـر الطريـق لا يصـح، فإنـه قيـاس مـع الفـارق كمـا 
  .سبق في الدليل قبله

ي ـ قيـاس عقـود التـأمين التجـاري علـى نظـام التقاعـد غيـر الصـحيح، فإنـه قيـاس مـع الفـارق أيضـاً، 
لأمـر باعتبـاره مسـؤولاً عـن رعيتـه، وراعـى فـي صـرفه لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم بـه ولـي ا

مـــا قـــام بـــه الموظـــف مـــن خدمـــة الأمـــة، ووضـــع لـــه نظامـــاً راعـــى فيـــه مصـــلحة أقـــرب النـــاس إلـــى 
الموظــف، ونظــر إلــى مظنــة الحاجــة فــيهم، فلــيس نظــام التقاعــد مــن بــاب المعاوضــات الماليــة بــين 
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الــذي هــو مــن عقــود المعاوضــات الماليــة الدولــة وموظفيهــا، وعلــى هــذا لا شــبه بينــه وبــين التــأمين 
التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمسـتأمنين والكسـب مـن ورائهـم بطريـق غيـر مشـروعة، 
لأن مـا يعطــي فـي حالــة التقاعــد يعتبـر حقــاً التـزم بــه مــن حكومـات مســؤولة عـن رعيتهــا، وتصــرفها 

اونـه معهـا ببدنـه وفكـره وقطـع الكثيـر مـن لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفـه وتعاونـاً معـه جـزاء تع
  .فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة

ك ـ قيــاس نظــام التــأمين التجــاري وعقــوده علــى نظــام العاقلــة لا يصــح، فإنــه قيــاس مــع الفــارق أن 
الأصــل فــي تحمــل العاقلــة لديــة الخطــأ وشــبه العمــد مــا بيــنهم وبــين القاتــل خطــأ أو شــبه عمــد مــن 

تي تدعو إلـى النصـرة والتواصـل والتعـاون إسـداءً للمعـروف ولـو دون مقابـل، وعقـود الرحم والقرابة ال
التـــأمين التجاريـــة اســـتغلالية تقـــوم علـــى معاوضـــات ماليـــة محضـــة لا تمـــت إلـــى عاطفـــة الإحســـان 

  .وبواعث المعروف بصلة
، ل ـ قيـاس عقـود التـأمين التجـاري علـى عقـود الحراسـة غيـر صـحيح، لأنـه قيـاس مـع الفـارق أيضـاً 

وفــي الفــروق أن الأمــان لــيس محــلا للعقــد فــي المســألتين، وإنمــا محلــه فــي التــأمين الأقســاط ومبلــغ 
التــأمين، وفــي الحراســة الأجــرة وعمــل الحــارس، أمــا الأمــان فغايــة ونتيجــة وإلا لمــا اســتحق الحــارس 

  .الأجرة عند ضياع المحروس
ق أيضــاً ، فــإن الأجــرة فــي الإيــداع م ـ قيــاس التــأمين علــى الإيــداع لا يصــح لأنــه قيــاس مــع الفــار 

عوض عن قيام الأمـين بحفـظ شـيء فـي حوزتـه يحوطـه، بخـلاف التـأمين فـإن مـا يدفعـه المسـتأمن 
  .لا يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة

أمين فـــي مقابلـــة وشـــرط العـــوض عـــن الضـــمان لا يصـــح بـــل هـــو مفســـد للعقـــد، وإذا جعـــل مبلـــغ التـــ
  .الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف عن عقد الإيداع بأجر

ن ـ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكـة لا يصـح، والفـرق بينهمـا أن المقـيس 
تجاريـة فـلا  عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محـض، والمقـيس تـأمين تجـاري وهـو معاوضـات

  .، انتهى قرار المجمع)يصح القياس
وبهــذا العــرض يتبــين لنــا أن التــأمين التجــاري بصــورته الراهنــة غيــر جــائز شــرعاً، وأن عقــده باطــل، 

  .لأنه يقوم على الغرر ونحوه من المخالفات الشرعية
  الفصل الثاني

  التـأمـيـن التـعـاوني
رة مبســطة متواضــعة تتمثــل فــي مجموعــة أو جمعيــة مــر التــأمين التعــاوني فــي مرحلتــه الأولــى بصــو 

تعاونيـة تتكـون مـن مجموعـة مـن الأفـراد ذوي حرفـة أو تجـارة محـددة لتفـادي الأضـرار الناجمـة عـن 
الخطر الذي يهددهم، أو يهدد مهنتهم، مثل أن يتفق مجموعة من التجار أو أصـحاب مهنـة واحـدة 
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لغــاً مــن المــال يــودع عنــد أحــدهم فيصــرف علــى التعــاون بيــنهم مــن خــلال وضــع كــل واحــد مــنهم مب
  .منه عند وقوع خسارة أو حريق، أو نحو ذلك أصاب أحدهم

فه الشيخ مصطفى الزرقا بقوله وهو تعـاون مجموعـة مـن الأشـخاص ممـن يتعرضـون لنـوع :(وقد عر
مــن المخــاطر علــى تعــويض الخســارة التــي قــد تصــيب أحــدهم، عــن طريــق اكتتــابهم بمبــالغ نقديــة 

  )].100)[(ا التعويض، لأي مكتتب منهم عندما يقع الخطر المؤمن منهليؤدي منه
وهـــذا النـــوع قـــد يكـــون موجـــوداً فـــي كـــل الحضـــارات والتجمعـــات البشـــرية بصـــورة أو بـــأخرى، حيـــث 
ذكـرت الدراســات الاجتماعيــة والاقتصــادية أنــه صــدر نظـام يتعلــق بالخســارة العامــة فــي رودس عــام 

ع الضرر الناشئ عن إلقاء جزء مـن شـحنة السـفينة فـي البحـر قبل الميلاد، حيث قضى بتوزي 916
لتخفيــف حمولتهــا علــى أصـــحاب البضــائع المشــحونة فـــي تلــك الســفينة، كمـــا تشــير الدراســات إلـــى 
وجــود هــذا التــأمين التعــاوني البســيط فــي رومــا القديمــة، ولــدى الفينيقيــين، وفــي الصــين منــذ خمســة 

مـا يفهــم منـه مثــل هــذا التـأمين البســيط، حيـث ذكــر ابــن آلاف سـنة، ولــدى الجـاهليين العــرب عرفــوا 
خلدون أن تجار العرب يتفقوا في رحلة الشتاء والصيف على تعويض الجمل الـذي يهلـك أو يمـوت 
من أرباح التجارة الناتجـة مـن الرحلـة، كـل واحـد مـنهم حسـب نسـبة رأس مالـه، وكـذلك تعـويض مـن 

  )].101)[(أي كسدت أو هلكت(بارت تجارته 
  :مين البسيطالتأ

هذا النوع من التأمين البسيط مشروع بل هو داخل في المـأمور بـه فـي التعـاون علـى البـر والتقـوى، 
فهـي جـائزة شـرعاً بـلا شـبهة مهمـا » التـأمين التعـاوني«فأمـا الطريقـة الأولـى :(يقول الأستاذ أبو زهرة

ا مــن مجمــع البحــوث ، وهكــذا قــال الآخـرون، بــل صــدر قــرار بجوازهـ)كـان نــوع الخطــر المـؤمن منــه
م، ومــــن مجمــــع الفقــــه الإســــلامي التــــابع لرابطــــة العــــالم 1965هـــــ  1985الإســــلامية بالقــــاهرة عــــام 

  .م1972هـ  1392الإسلامي عام 
  :التأمين التعاوني المركب

وهــو المتمثــل فــي شــركة متخصصــة خاصــة بأعمــال التــأمين التعــاوني، ويكــون جميــع المســتأمنين 
ـــــائق( ـــــس مســـــاهمين فـــــ) حملـــــة الوث ـــــة، ثـــــم مجل ي هـــــذه الشـــــركة، ويتكـــــون مـــــنهم الجمعيـــــة العمومي

  )].102[(الإدارة
وهــذا النــوع مــن التــأمين موجــود فــي بــلاد الغــرب، وبــالأخص فــي الــدول الإســكندنافية، حيــث توجــد 
شــركات التــأمين التعــاوني وتــزاول نشــاطها فــي التــأمين التعــاوني، ولكــن هــذه الشــركات تتعامــل مــع 

  .لتزم أحكام الشريعة الإسلاميةالبنوك الربوية ولا ت
ومن هنا تختلف شركات التأمين التعاوني الموجودة في العالم غيـر الإسـلامي عـن شـركات التـأمين 
الإســـلامي فـــي أن الأخيـــرة تلتـــزم بالتعـــاون فحســـب، بـــل تلتـــزم بجميـــع أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية، 
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لتــــأمين بالنســــبة لأعضــــاء الهيئــــة ويســــمى أيضــــاً التــــأمين التبــــادلي لأن فيــــه معنــــى تقابــــل وتبــــادل ا
  .التأمينية

فـــي فرنســـا، سويســـرا، بلجيكـــا، هولنـــدا، بريطانيـــا، ) التعـــاوني(وانتشـــرت جمعيـــات التـــأمين التبـــادلي 
  .إيطاليا، ألمانيا، ونشأت لها فروع كثيرة، وحظيت بدعم من الحكومات

ت مــن خــلال الدراســات وكانــت أقســاط التــأمين غيــر ثابتــة فــي البدايــة، والآن تطــورت هــذه الجمعيــا
والإحصائيات بحيث تكون الأقساط المدفوعة مناسبة للتعويضـات، وإذا زادت أو فاضـت فـإن جـزءاً 

  .من الفائض يرد على جملة الوثائق
  )]:103[(مفهوم التأمين التعاوني
عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلـغ معـين مـن المـال «التأمين التعاوني هو 

على سبيل التبـرع؛ لتعـويض المتضـررين مـنهم علـى أسـاس التكافـل والتضـامن، عنـد تحقـق الخطـر 
ــدار فيــه العمليــات التأمينيــة مــن قبــل شــركة متخصصــة علــى أســاس الوكالــة بــأجر  المــؤمن منــه، تُ

  .»معلوم
فموضــوع العقــد هــو التــزام جميــع المســتأمنين بتحمــل تبعــة الخطــر الــذي ينــزل بــأي مــنهم ودفــع مــا 
يقتضيه ذلك من الأقساط على أساس التبرع، فهو تعاقد يقـوم علـى أسـاس التضـامن والتكافـل علـى 

  .توزيع الأخطار وترميم آثارها
أمــــا دور شــــركة التــــأمين فــــي التــــأمين التعــــاوني فهــــو إدارة العمليــــات التأمينيــــة اكتتابــــاً وتنفيــــذاً مــــن 

  .ثيرالمستأمنين أنفسهم ولحسابهم، لأن عدد المستأمنين فيه ك
فتقـــوم الشـــركة بالتعاقـــد مـــع المســـتأمنين بعقـــود فرديـــة حيـــث تســـتوفي مـــنهم أقســـاط التـــأمين وتـــدفع 
للمتضررين منهم ما يستحقونه من تعويض وفق معايير وأسس خاصة بذلك، بالإضـافة إلـى جميـع 
ــــة، وكــــل ذلــــك بوصــــفها وكــــيلاً عــــن  ــــة بصــــورتها الحديث الأعمــــال التــــي تتطلبهــــا العمليــــات التأميني

  .تأمنين بأجر معلوم، فهي تباشر ذلك باسم المستأمنين أنفسهم ولحسابهمالمس
أما بخصوص أقساط التأمين التي تستوفى من المستأمنين فإنها تكون من حيـث المقـدار بمـا يكفـي 
عـــادة لتغطيـــة التكـــاليف التشـــغيلية، ودفـــع التعويضـــات ورصـــد مـــا يلـــزم مـــن الاحتياطيـــات بأنواعهـــا 

  .المتعددة
وإذا لـم تـفِ . دير الأقساط تستخدم قواعد الإحصاء الخاصة بكل نوع من أنواع التـأمينولتحديد مقا

الأقســاط المســتوفاة مــن المســتأمن فيــتم تغطيــة العجــز مــن أمــوال المســاهمين علــى أســاس القــرض 
الحسن، وإذا كان لدى الشركة رصيد احتيـاطي مـن أربـاح اسـتثمار فـائض أقسـاط التـأمين فيسـتوفى 

  .النقص منه
  :م التأمين التعاونيحك
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اتفــق المعاصــرون والمجــامع الفقهيــة علــى جــواز التــأمين التعــاوني بنوعيــه مــن حيــث المبــدأ إلا إذا 
  )].104[(تعاملت شركته أو إدارته بالمحرمات مثل الربا ونحوه

أن العقـــد البـــديل الـــذي يحتـــرم أصـــول : (علـــى) 9/2( 9فقـــد نـــص قـــرار مجمـــع الفقـــه الـــدولي رقـــم 
لامي هـــو عقــد التـــأمين التعــاوني القـــائم علــى أســـاس التبــرع والتعـــاون، وكــذلك الحـــال التعامــل الإســ

  ).بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني
وصــدر قــرار مفصــل مــن المجمـــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطـــة العــالم الإســلامي نــذكره بنصـــه 

  :لأهميته
الموافقـة علـى قـرار هيئـة كبـار العلمـاء فـي المملكـة العربيـة  كما قرر مجلس المجمع بالإجماع(... 

هــــ  مـــن جـــراء التـــأمين التعـــاوني بـــدلاً عـــن التـــأمين التجـــاري 4/4/1397بتـــاريخ  51الســعودية رقـــم 
  :المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية

الأخطــــار إن التــــأمين التعــــاوني مــــن عقــــود التبــــرع التــــي بهــــا أصــــالة التعــــاون علــــى تفتيــــت : الأول
والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريـق إسـهام أشـخاص بمبـالغ نقديـة 
تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يسـتهدفون تجـارة ولا ربحـاً مـن 

  .أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم بالتعاون على تحمل الضرر
و التـــأمين التعـــاوني مـــن الربـــا بنوعيـــه ربـــا الفضـــل وربـــا النســـأ، فلـــيس عقـــود المســـاهمين خلـــ: الثــاني

  .ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية
إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود علـيهم مـن النفـع، لأنهـم : الثالث

مرة، بخـــلاف التـــأمين التجـــاري فإنـــه عقـــد معاوضـــة ماليـــة متبرعـــون، فـــلا مخـــاطرة ولا غـــرر ولا مقـــا
  .تجارية
قيام جماعة المساهمين أو من يمثلهم، استثمار ما جمع من الأقساط لتحقيـق الغـرض الـذي : الرابع

  .من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين
  :شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور التالية ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على

الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسـلامي الـذي يتـرك للأفـراد مسـؤولية القيـام بمختلـف المشـروعات : أولاً 
الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لمـا عجـز الأفـراد عـن القيـام بـه، وكـدور موجـه 

  .ت وسلامة عملياتهاورقيب لضمان نجاح هذه المشروعا
الالتــزام بـالفكر التعــاوني التــأميني الـذي بمقتضــاه يسـتقل المتعــاونون بالمشــروع كلـه مــن حيــث : ثانيـاً 

  .تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة المشروع
تــــدريب الأهــــالي علــــى مباشــــرة التــــأمين التعــــاوني وإيجــــاد المبــــادرات الفرديــــة والاســــتفادة مــــن : ثالثــــاً 

لبواعــث الشخصــية، فــلا شـــك أن مشــاركة الأهــالي فــي الإدارة تجعلهـــم أكثــر حرصــاً ويقظــة علـــى ا
تجنـب وقـوع المخـاطر التـي يـدفعون مجتمعـين تكلفـة تعويضـها ممـا يحقـق بالتـالي مصـلحة لهـم فــي 
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إنجــاح التــأمين التعــاوني، إذ أن تجنــب المخــاطر يعــود علــيهم بأقســاط أقــل فــي المســتقبل، كمــا أن 
  .يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل وقوعها قد

إن صــورة الشــركة المختلطــة لا يجعــل التــأمين لــو كــان هبــة أو منحــة مــن الدولــة للمســتفيدين : رابعــاً 
منــه، بــل مشــاركة منهــا معهــم فقــط لحمــايتهم ومســاندتهم باعتبــارهم هــم أصــحاب المصــلحة الفعليــة، 

لدولـــة ولا يعفــيهم مـــن نفــس الوقـــت مـــن وهــذا موقـــف أكثــر إيجابيـــة ليشــعر معـــه المتعـــاونون بــدور ا
  .المسؤولية

  :ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية
أن يكــون لمنظمــة التــأمين التعــاوني مركــزاً لــه فــروع فــي كافــة المــدن، وأن يكــون بالمنظمــة : الأول

بحسـب مختلـف فئـات ومهـن المتعـاونين، كـأن يكـون أقسام تتوزع بحسبه الأخطـار المـراد تغطيتهـا و 
  .إلخ... هناك قسم للتأمين الصحي وثانٍ للتأمين ضد العجز والشيخوخة

أو يكــون هنــاك قســم لتــأمين الباعــة المتجــولين وآخــر للتجــار وثالــث للطلبــة ورابــع لأصــحاب المهــن 
  .إلخ... الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين

التـــأمين التعـــاوني علـــى درجـــة كبيـــرة مـــن المرونـــة والبعـــد عـــن الأســـاليب  أن تكـــون منظمـــة: الثـــاني
  .المعقدة
أن يكــون للمنظمــة مجلــس أعلــى يقــرر خطــط العمــل ويقتــرح مــا يلزمهــا مــن لــوائح وقــرارات : الثالــث

  .تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة
المسـاهمين مـن يختارونـه  يمثل الحكومة في هذا المجلـس مـن تختـاره مـن الأعضـاء، ويمثـل: الرابع

ليســاعد ذلـــك علـــى إشـــراف الحكومـــة عليهـــا واطمئنانهــا علـــى ســـلامة ســـيرها وحفظـــه مـــن التلاعـــب 
  .والفشل

ــــة : الخــــامس ــــادة الأقســــاط فتقــــوم الدول إذا تجــــاوزت المخــــاطر مــــوارد الصــــندوق بمــــا قــــد يســــتلزم زي
  .والمشتركون بتحمل هذه الزيادة

مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء فــي قــراره المــذكور بــأن يتــولى  ويؤيــد مجلــس المجمــع الفقهــي مــا اقترحــه
وضــــــع المــــــواد التفصــــــيلية لهــــــذه الشــــــركة التعاونيــــــة جماعــــــة مــــــن الخبــــــراء المختصــــــين فــــــي هــــــذا 

  .انتهى قرار المجمع)]. 105[(الشأن
  )]:106[(خصائص التأمين التعاوني

  :يمكن إجمال خصائص التأمين التعاوني بما يلي
فجميــع المســتأمنين يجمعهــم عقــد : ي يــتم تنفيــذه بوكالــة مــن المســتأمنينـ أنــه عقــد تــأمين جمــاع 1

التـــأمين التعـــاوني بحيـــث يكـــون لكـــل مـــنهم صـــفة المـــؤمن لغيـــره والمـــؤمن لـــه، فهـــو مـــؤمن لـــه لأنـــه 
باشتراكه في التـأمين أخـذ صـفة المسـتفيد فاكتسـب بـذلك حـق الحصـول علـى تعـويض عـن الخسـارة 

  .م به الخطر المؤمن منهالتي قد تلحق به إذا ما أل
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وهـو أيضــاً مــؤمن لغيــره مــن خـلال أقســاط التــأمين التــي يــدفعها كمشـترك فــي التــأمين، فالمــال الــذي 
يــدفع كتعــويض لغيــره عنــد وقــوع الخطــر لــه صــفة الشــريك فيــه فهــو يســاهم بجــزء مــن مالــه فــي تلــك 

  .التعويضات على سبيل التبرع
شـركة التـأمين بـإدارة العمليـات التأمينيـة وأمـوال التـأمين نيابـة عـن أما عقد الوكالـة فيـه فيتمثـل بقيـام 
  .المستأمنين أنفسهم وبأجر معلوم

ـ أنه لا يقتصر من حيث الغاية على تـرميم آثـار المخـاطر بأسـلوب تعـاوني بـل يتعـدى ذلـك إلـى  2
تحقيـق الـربح لا  وإن. تحقيق الأرباح، فالغاية الربحية في التـأمين التعـاوني مقصـودة تبعـاً لا أصـالة

  .ينفي عنه صفة التعاون إذا كان ذلك وفق ضوابط معينة تجعل سبيل الحصول عليه مشروعاً 
  :وأهم قنوات الربح المشروع في التأمين التعاوني 

أ ـ اســتثمار المتــوفر مــن أقســـاط التــأمين فــي مشــاريع إنتاجيـــة مشــروعة علــى أســاس المضـــاربة، 
ا الطرف المضارب وبين المسـتأمنين بوصـفهم الطـرف صـاحب واقتسام الأرباح بين الشركة بوصفه

  .المال
ب ـ اســتثمار أمــوال المســاهمين بــالطرق المشــروعة، حيــث أن الشــركة تحــتفظ بحســابين منفصــلين 

هـو حسـاب المسـاهمين : ، والثـاني)حساب حملـة الوثـائق(حساب المستأمنين : عن بعضهما، الأول
  .لمساهمين أنفسهمالذي يشكل رأس مال شركة التأمين وهو ل

ج ـ الأجـــر المعلـــوم الـــذي تتقاضـــاه الشـــركة مـــن أمـــوال المســـتأمنين فـــي مقابـــل إدارتهـــا للعمليـــات 
  .التأمينية، على أساس الوكالة

  .ـ أنه ذو نطاق واسع في ميدان الحياة العملية من حيث عدد المستأمنين وأنواع التأمين 3
تبقـى ملكيتهـا للمسـتأمنين أنفسـهم بعـد اسـتيفاء كافـة  ـ أن أقساط التـأمين التـي يـدفعها المسـتأمنون 4

الحقــوق التــي تتطلبهــا العمليــات التأمينيــة كــدفع التعويضــات للمتضــررين، وتكــاليف إعــادة التــأمين، 
  .وتكوين الاحتياطيات الضرورية ونحو ذلك

بوصـفه بـديلاً  إن التأمين بشكل عام علـم قـائم بذاتـه، والتـأمين التعـاوني: ـ التميّز الفني والمعرفي 5
للتــأمين التجــاري وحــديثاً فــي نشــأته يتطلــب خبــرة ومعرفــة تخصصــية فــي ميــدان التــأمين لممارســته 

  .وتطبيقه
فالعمليات التأمينية لا بد لسلامة ممارستها من وجـود كـوادر فنيـة مـؤهلاً تـأهيلاً متميـزاً، لأن قيامهـا 

لإســلامي إلــى الأمــام، والعكــس آثــاره لا بواجبهــا بكفــاءة واقتــدار يــدفع عجلــة تقــدم شــركات التــأمين ا
  .تحمد عقباها في مسيرة تلك الشركات

لأنــه يخلــو مــن معنــى المعاوضــة، فمــا يدفعــه )] 107[(ـ أنــه يــدخل فــي مســمى عقــود التبرعــات 6
المســتأمن مــن الأقســاط يكــون متبرعــاً بــه كليــاً أو جزئيــاً لمــن ألــم بهــم الخطــر مــن المســتأمنين، ومــا 
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ن مـــن تعويضـــات عنـــد نـــزول المصـــيبة بـــه يكـــون اســـتحقاقاً لـــه مـــن جملـــة الأمـــوال يأخـــذه المســـتأم
  .المتبرع بها من بقية المستأمنين كلياَ أو جزئياً أيضاً 

والتخريج الفقهي لتبادل الالتزام بالتبرّع في عقد التأمين التعاوني أساسـه قاعـدة التـزام التبرّعـات عنـد 
  )].108[(المالكية

التعــاوني يــدخل ضــمن عقــود التبرعــات فــلا يــؤثر فيــه الغــرر فــي اســتحقاق  ولمــا كــان عقــد التــأمين
التعـويض، فزيـادة التعـويض عـن الأقسـاط التـي دفعهـا المسـتأمن لا يُعـد مـن قبيـل الربـا المحــرم لأن 

  .الربا لا يكون إلاّ في عقود المعاوضات
أن يتوقـع مـن بقيـة المسـتأمنين ولا يؤثر في قصد التبرّع في التأمين التعاوني من قبـل المشـترك فيـه 

تقديم التعويض له عند إلمام الخطر بـه، فمتـى قصـد المسـتأمن التبـرع وقـت اشـتراكه بالتـأمين، فـإن 
  .نية التبرع تتوافر حتى ولو تحقق له فيما بعد منفعة

ولا يــؤثر أيضــاً فــي قصــد التبــرع مــن قبـــل المســتأمن أن بقيــة المســتأمنين تعهــدوا هــم أيضــاً بتقـــديم 
. ، فالهبــة تظــل بــدون عــوض حتــى ولــو كانــت مــن الهبــات المتبادلــة)المســتأمن(عــة إلــى المتبــرع منف

فحين يهب شخص لآخر شيئاً ثم يقوم الموهوب لـه بهبـة شـيء للواهـب فتظـل هبـة كـل منهمـا دون 
عــوض لأن كــلا مــن الهبتــين ليســت عوضــاً عــن الهبــة الأخــرى، بــل كــل واهــب منهمــا وهــب بنيــه 

  )].109[(ظر إلى الهبة الأخرى كعوض عن هبتهالتبرع غير نا
الأول مقصــود : لقــد أصــبح معلومــاً أن للتــأمين التعــاوني هــدفين رئيســين: ـ احتماليــة الاســتغلال 7

  .أصالة وهو تحقيق الأمان، والثاني مقصود تبعاً وهو تحقيق الربح بالطرق المشروعة
طر التـي تحـل بــأي مـن المسـتأمنين علــى فالمقصـد الأسـاس للتـأمين التعــاوني هـو تـرميم آثــار المخـا

ولا بـــأس بـــأن يكـــون الـــربح مقصـــوداً مـــع ذلـــك مـــن قبـــل المســـتأمنين أو . أســـاس التكافـــل والتعـــاون
  .الشركة المديرة للعمليات التأمينية كمقصد ثانوي

فالأخطـار . ـ أنه يصلح بديلاً للتأمين التجاري في جميـع أنواعـه، ولكـن مـع اخـتلاف فـي الماهيـة 8
يصلح التأمين التعاوني للتأمين منها كثيـرة ومتعـددة، كالتـأمين علـى الأشـخاص والتـأمين علـى التي 

  .الممتلكات، والتأمين عن المسؤولية في حوادث السير أو حوادث العمل
  )]:110[(وظائف التأمين التعاوني
ين التعـــاوني علـــى الفوائـــد أو الثمـــار والآثـــار الإيجابيـــة التـــي يحققهـــا التـــأم: المُـــراد بوظـــائف التـــأمين

  :الصعيدين الفردي والجماعي، وأهم هذه الوظائف ما يلي
فالتــأمين التعــاوني يجعــل المسـتأمن مطمئنــاً فــي ممارســته لأعمالــه : ـ تحقيــق الأمــان للمسـتأمنين 1

ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن احتمــالات التعــرض للمخــاطر المتعــددة، لأنــه فــي حالــة تحقــق الخطـــر 
 تنــزل بــه وحــده بــل تــوزع علــى المســتأمنين الــذين يمثــل هــو واحــداً مــنهم، المــؤمن منــه فــإن آثــاره لا
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فبــدلاً مــن أن تحــلّ الكارثــة بــه وحــده، يتحملهــا معــه إخوانــه بالتضــامن والتكافــل علــى أســاس التبــرع 
  .بجزء من المال

إن التـــأمين التعــاوني يعتبــر ســبيلاً مشــروعاً للكســب والــربح بالنســـبة : ـ تحقيــق الكســب الحــلال 2
للمستأمنين أنفسهم، ولشركة التأمين التي تدير العمليـات التأمينيـة علـى أسـاس الوكالـة بـأجر معلـوم 

  .وللعاملين في الشركة
أمــا المســتأمنون فيتحقــق الــربح بالنســبة لهــم مــن خــلال قيــام شــركة التــأمين باســتثمار المتــوفر مـــن 

ــم بــين أقســاط التــأمين العائــدة لهــم بــالطرق المشــروعة بوصــفها مضــارباً  فمــا يتحقــق مــن أربــاح يقس ،
  .الشركة والمستأمنين بوصفهم صاحب المال وبالنسبة المتفق عليها مسبقاً في العقد

  :أما شركة التأمين فيتحصل لها الدخل بأسباب الاستحقاق التالية
  .أ ـ أرباح أموال المساهمين التي تستثمر بالطرق المشروعة

  .مقابله العمليات التأمينية ب ـ أجر الوكالة المعلوم الذي تدير
  .ج ـ حصتها من أرباح المضاربة بالمتوفر من أقساط التأمين بوصفها مضارباً 

وأما العاملون بالشركة، فإن عملهم فـي الشـركة علـى أسـاس إجـارة الأشـخاص يعتبـر مصـدر كسـب 
  .حلال بالنسبة لهم، لأن موضوع عملهم مشروع من حيث الأصل والمبدأ

مشــروعاً إلاّ إذا كانــت جميــع العمليــات التأمينيــة التــي تمارســها الشــركة مشــروعة ولا يكــون كســبهم 
  .وخالية من المخالفات الشرعية

ـ إن شركات التأمين الإسلامي تعد مظهـراً مـن مظـاهر صـلاحية الشـريعة الإسـلامية الغـراء لكـل  3
  .زمان

مبادئهـــا، وقواعــــدها فالتـــأمين وإن كـــان حــــديث النشـــأة، متـــأخر الظهــــور، فـــإن نصـــوص الشــــريعة و 
الفقهيــة، قــادرة علــى اســتيعابه وتحقيــق المطلــوب منــه بأســلوب شــرعي يحقــق العدالــة والتــوازن بــين 

  .جميع المشتركين فيه، ويكون بعيداً عن جميع مظاهر الأنانية والاستغلال
إن تأسـيس شــركات : ـ المسـاهمة فـي بنـاء الاقتصـاد وازدهـاره واسـتمرار المشـروعات الاقتصـادية 4

التـــأمين الإســـلامي واضـــطلاعها بمهامهـــا الموكولـــة إليهـــا، يســـاهم مســـاهمةً فاعلـــةً فـــي دعـــم عجلـــة 
  :الاقتصاد من خلال الأمور التالية

  .أ ـ تنمية استثمار أموال المساهمين والمستأمنين بالطرق المشروعة
بوظائفهـا وعـدم ب ـ تـرميم آثـار الأخطـار بمـا يكفـل المحافظـة علـى الأشـياء المـؤمن عليهـا وقيامهـا 

  .تعطلها وخروجها عن خط الإنتاج
  .ج ـ إيجاد العديد من فرص العمل، فهي تسهم في الحدّ من البطالة

  .د ـ المساعدة في إيجاد سبل العيش الكريم في حالتي المرض والعجز
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ــه فــي البلــد الــذي تنشــأ فيــه شــركات التــأمين الإســلام ي هـــ  المحافظــة علــى أمــوال التــأمين ومدخراتِ
  .واستثمارها فيما يعود بالنفع على المواطنين

يحقـق مصـالح كثيـرة يـأمر ) أي التـأمين التعـاوني(وهذا النوع من التأمين «: محمد الفنجري. يقول د
وَتَعَــــــاوَنُوا عَلَــــــى الْبـــــــر {{: بهــــــا الشــــــرع، فهــــــو يحقــــــق التعــــــاون وقــــــد أمرنـــــــا االله بــــــه بقولــــــه تعــــــالى

، وهــو )]112[(}}خُــذُوا حِــذْرَكُمْ {{: الحــذر وقــد أمرنــا بــه بقولــه تعــالى وهــو يحقــق)]. 111[(}}وَالتقْــوَى
  .»لا ضرر ولا ضرار«: يحقق الوقاية من المكروه والضرر والذي أمر به الشرع بقاعدة

  .ـ حماية الاقتصاد الإسلامي من استغلال شركات التأمين التجاري 5
ت الاقتصــاد الإســلامي، وذلــك مــن خــلال ـ تُســهم شــركات التــأمين التعــاوني فــي اســتكمال حلقــا 6

دعمهــا للمصــارف والمؤسســات الماليــة الإســلامية، حيــث أن تلــك المؤسســات لا تســتطيع أن تــؤدي 
  .رسالتها الاقتصادية بشكل متكامل إلاّ بتعاملها مع شركات التأمين الإسلامي

  الفصل الثالث
  الصورة الإسلامية للتأمين

التعــاون والتبــرع بــلا شــك، وأن التــأمين التعــاوني البســيط الــذي يقــوم التــأمين الإســلامي علــى مبــدأ 
ذكرناه هو جزء منه، وأن التـأمين التعـاوني المركـب أيضـاً يمكـن اعتبـاره تأمينـاً إسـلامياً إذ خـلا مـن 

  .الربا ومن أية مخالفة شرعية أخرى
هــا ممثلــة لهيئــة ويمكــن تعريــف التــأمين الإســلامي بأنــه اتفــاق بــين شــركة التــأمين الإســلامي باعتبار 

شــخص طبيعــي أو (، وبــين الــراغبين فــي التــأمين )حســاب التــأمين، وصــندوق التــأمين(المشــتركين 
علــى ســبيل ) القســط(علــى قبولــه عضــواً فــي هيئــة المشــتركين والتزامــه بــدفع مبلــغ معلــوم ) قــانوني

ثيقـة التـأمين التبرع به وبعوائـده لصـالح حسـاب التـأمين علـى أن يـدفع لـه عنـد وقـوع الخطـر طبقـاً لو 
  .والأسس الفنية والنظام الأساسي للشركة

والتأمين الإسلامي السائد في عالمنا الإسلامي يقوم على مبدأ التعـاون والتبـرع، ولكنـه يختلـف عـن 
التـأمين التعـاوني البسـيط والمركـب مـن حيـث الهيكليـة الإداريـة والفنيـة، حيـث أن التـأمين الإسـلامي 

  :ارية إما على أساس الوكالة بدون أجر، أو الوكالة بأجرتشكل هيكليته الفنية والإد
  )]:113[(على أساس الوكالة بدون أجر: الصورة الأولى

  :حيث تتكون من مرحلتين
  :المرحلة الأولى

قيــام مجموعــة المســاهمين بتشــكيل شــركة مســاهمة عامــة أو مقفلــة لأجــل القيــام بالتــأمين التعــاوني 
هـــو القيـــام بالتـــأمين علـــى أســـاس الالتـــزام بأحكـــام الشـــريعة الإســلامي، أي يكـــون غرضـــها الأســـاس 

  :الإسلامية الغراء، وسينص النظام الأساسي والعقد التأسيسي على الالتزام بما يأتي
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ـ مبـــدأ التبـــرع والتعـــاون ، أي أن حملـــة الوثـــائق متبرعـــون بالأقســـاط المقـــدرة وعوائـــدها لصـــالح  1
  .بهصندوق التأمين التعاوني أو حسابه الخاص 

ـ أحكام الشريعة الإسلامية ، وفي سبيل تحقيق ذلـك تشـكل هيئـة الفتـوى والرقابـة الشـرعية، تكـون  2
فتاواهـــا ملزمـــة لـــلإدارة، ويكـــون لهـــا حـــق الرقابـــة والتـــدقيق الشـــرعي والاطـــلاع علـــى كـــل مـــا يحقـــق 

  .أهدافها
ليـه بعـض الشـركات ـ إن الشركة وكيلة في إدارة أعمال التـأمين الإسـلامي دون أجـر، وهـذا مـا ع 3

  .الإسلامية
وعلى ضوء ذلك تكون جميع المصاريف الإدارية إضـافة إلـى التعويضـات تؤخـذ مـن حملـة الوثـائق 

  ).حساب التأمين(وأرباحها 
ـ إن الشـــركة تنشـــئ حســـاباً مســـتقلاً لأمـــوال حملـــة الوثـــائق وعوائـــدها، وعملياتهـــا ومصـــاريفها  4

منفصــلاً عــن حســاب الشــركة فصــلاً كــاملاً، يســمى وتعويضــاتها وفوائضــها، ويكــون هــذا الحســاب 
  .حساب التأمين أو صندوق التأمين، أو حساب هيئة المشتركين

، وإن جــزءاً منــه يــوزع علــى حملــة )لحملــة الوثــائق(ـ إن فــوائض التــأمين ملــك لحســاب التــأمين  5
  .الوثائق بناءً على لوائح تنظيم ذلك

خـاص بالتـأمين علـى أسـاس المضـاربة الشـرعية، ومـن ـ قيـام الشـركة باسـتثمار أمـوال الحسـاب ال 6
هنا لا بد من الـنص فـي العقـود الخاصـة بأعمـال التـأمين علـى النسـبة المطلوبـة مـن الـربح المحقـق 

  .لكل من الطرفين
ـ إن المساهمين بإنشائهم لشركة التـأمين التعـاوني ـ كمـا تقـول فتـوى هيئـة بنـك فيصـل السـوداني ـ  7

خدمة التـأمين التعـاوني، كمـا أنهـم يتيحـون للغيـر الاسـتفادة مـن هـذه الخدمـة  فإنهم يوفرون لأنفسهم
وبـذلك يكتسـبون الأجـر العظـيم عنـد االله تعـالى، وهـم . ليتفيأ الجميع بظلال مؤسسة اقتصادية هامـة

  :مع ذلك يستفيدون مما يأتي
  .أ ـ عوائد رأس مال الشركة المستثمر استثماراً شرعياً 

  ).حساب التأمين(استثمارات أموال المستأمنين ب ـ نسبتهم من عوائد 
  .جـ  الأجرة التي يحصلون عليها في مقابل إدارتهم لحساب التأمين إذا كانت الوكالة بأجر

  .د ـ زيادة قيمة أسهمهم بسبب نجاح الشركة
ـ إن ذمــة الشــركة ـ مــن حيــث هــي ـ ليســت ملزمــة بــالتعويض أصــالة، وإن أموالهــا ليســت فــي  8

امـــات التـــأمين، وإنمــــا جميـــع التزامـــات التـــأمين يتحملهــــا صـــندوق التـــأمين، أو حســــاب مواجهـــة التز 
التأمين، والشركة وكيلة بالاقتراض أيضـاً، بحيـث إذا لـم تكـن الأمـوال المتـوافرة فـي حسـاب التـأمين، 
والتزامات شـركات إعـادة التـأمين، فـإن الشـركة تمـنح قرضـاً حسـناً مناسـباً لحسـاب التـأمين تسـترجعه 

  .ا بعد حسب الاتفاق في وقتهفيم
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ـ إن الشــركة مــن خــلال حســابها الخــاص بهــا تتحمــل مصــاريفها الخاصــة بهــا، ويعــود إليهــا ربــح  9
  .أموالها

  .ـ أفضلية مشاركة ممثلي حملة الوثائق في الإدارة 10
  :المرحلة الثانية

تنفيـــذ المبــــادئ قيـــام الشـــركة نيابــــة عـــن حملــــة الوثـــائق بترتيــــب العقـــود والوثــــائق، وفـــتح الحســــاب و 
  .السابقة، حيث تبدأ بعد ذلك عمليات التأمين

  :على أساس الوكالة بأجر: الصورة الثانية
تتفق الصورة الثانية في كل الخطوات مع الصورة الأولى إلا في شيء واحـد، وهـو أن تقـوم الشـركة 

  :اك طريقتانبإدارة أعمال التأمين وحساب التأمين على أساس الوكالة بأجر، ولتحديد الأجر هن
أنهــا تقــوم الشــركة بتحديــد الأجــر علــى أســاس الدراســات والإحصــاءات التــي تبــين : الطريقــة الأولــى

المصاريف الإدارية، وتضيف إليهـا نسـبة مناسـبة، مثـل إذا كانـت المصـاريف الإداريـة مليـون دولار 
فـــة الإدارة هـــي واتفـــق أن تكـــون النســـبة مبلـــغ مقطـــوع ربـــع مليـــون دولار، فيـــتم الاتفـــاق علـــى أن تكل

  .مليون وربع المليون دولار
  .وبناء على ذلك لا يتحمل حساب التأمين سوى هذا المبلغ

أن تحدد الشركة نسبة مـن الأمـوال التـي تـدخل فـي حسـاب التـأمين مـن بدايـة العـام : الطريقة الثانية
ط العمولــة ، وهــذه الطريقـة لا تخلـو مــن إشـكالية ربـ%10إلـى آخـره لأجـل المصــاريف الإداريـة مثـل 

بالمبلغ الذي قد يثيـر مسـألة الذريعـة إلـى الربـا، لأن الأصـل فـي العمـولات أن تـربط بالعمـل وليسـت 
  .بالمبلغ، ولذلك نرى الكثيرين لا ينصحون بها

  .وفي الواقع العملي نجد للطريقة الثانية انتشار لا بأس به
  .اريف الإداريةوعموماً في كلتا الطريقتين تقع على مسؤولية الشركة كامل المص

  المبحث الأول
  )]114[(الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الإسلامي 

  :يمكن تنظيم هذه الفروق فيما يأتي
  :من حيث التكييف والتنظيم: أولاً 

إن الشــركة فـــي التـــأمين التجـــاري طـــرف أصـــيل تعقـــد باســـمها، وتتملـــك الأقســـاط بالكامـــل، وتتحمـــل 
  .مواجهة المستأمنين المسؤولية بالكامل في

أمــا الشــركة فــي التــأمين الإســلامي فهــي وكيلــة عــن حســاب التــأمين أو عــن هيئــة المشــتركين، فــلا 
تعقد العقد باسمها أصـالة، ولا تتملـك الأقسـاط كلهـا، ولا بعضـها، ولا تـدفع مـن مالهـا شـيئاً إلا علـى 

  .سبيل القرض الحسن المسترد
  :من حيث الشكل: ثانياً 
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فـي حــين ). حسـاب التـأمين(تـأمين الإسـلامي ليسـت المؤمنـة أبـداً، وإنمـا المـؤمن هـو فالشـركة فـي ال
وأن المشـتركين المسـتأمنين هـم المؤمّنـون أيضـاً فـي . أنها هي المؤمنة وحدها في التـأمين التجـاري 

  .التأمين الإسلامي
  :من حيث العقود: ثالثاً 

  :لاثة عقودفالعقود التي تنظم العلاقات في التأمين الإسلامي هي ث
  ).أو هيئة المشتركين(ـ عقد الوكالة بين الشركة وحساب التأمين  1
  ).أو المشتركين(ـ عقد المضاربة لاستثمار أموال حساب التأمين  2
  .الذي ينظم العلاقة بين المشتركين المستأمنين) أو النِهَد(ـ عقد الهبة بعوض  3

المـؤمن (واحـد بـين الشـركة المؤمنـة والمسـتأمنين أما في التـأمين التجـاري ، فالعقـد المـنظم هـو عقـد 
  .، يقوم هذا العقد على المعاوضة الحقيقية بين الأقساط ومبالغ التأمين)لهم

  :من حيث ملكية الأقساط وعوائدها: رابعاً 
أمـــا فـــي التـــأمين . تـــدخل الأقســـاط مباشـــرة فـــي ملكيـــة الشـــركة فـــي التـــأمين التجـــاري ، وكـــذا العوائـــد

لا تتملكهــا أبــداً، وإنمــا تصــبح ملكــاً لحســاب التــأمين، وأن جميــع عوائــدها تكــون  الإســلامي فالشــركة
  .لهذا الحساب إلا أن الشركة تأخذ نسبتها من الربح عن طريق المضاربة الشرعية

وأمــا الاحتياطــات أو المخصصــات فهــي أيضــاً مفصــولة، فــإن كانــت أخــذت مــن أمــوال المســاهمين 
ن أمــوال حملـــة الوثــائق المشــتركين فتبقـــى لصــالحهم، فـــي فهــي ملــك لهـــم، وإن كانــت قــد أخـــذت مــ

  .النهاية تصرف في وجوه الخير، ولا تعطى للمساهمين
  :وجود حسابين منفصلين فصلاً كاملاً في التأمين الإسلامي: خامساً 

مـن أهـم مميـزات التــأمين الإسـلامي هـو وجــود حسـابين منفصـلين فصـلاً كــاملاً مـن حيـث الإنشــاء، 
  :حساباتوالميزانية وال

حساب التأمين وهو وعاء لأنشطة التأمين بمـا فيهـا الأقسـاط، وعوائـدها، وغرمهـا وغنمهـا، : أحدهما
  .والتعويضات والمصاريف

حساب المساهمين ، أو أرباح حساب الشركة، وهـو وعـاء لأموالهـا، وعوائـدها، ونسـبتها مـن : الثاني
  .اتها، غرمها وغنمهاأرباح المضاربة لأموال حساب التأمين إن وجدت، والتزام

  :من حيث الهدف: سادساً 
الهدف في التأمين التجـاري هـو الاسـترباح مـن التـأمين نفسـه، وتحقيـق الـربح مـن عمليـات التـأمين، 
ــــادة تبقــــى للشــــركة  ــــأمين عــــن المصــــاريف والتعويضــــات فــــإن هــــذه الزي بحيــــث إذا زادت أقســــاط الت

  .مصلحتهاويعتبرها ربحاً، ولذلك كل زيادة في الأقساط هي في 
أما الهـدف فـي التـأمين الإسـلامي فهـو التعـاون فيمـا بـين المشـتركين، ولـيس غـرض الشـركة تحقيـق 
أي ربــح مــن التــأمين نفســـه، لأن الأقســاط لا تــدخل فـــي ملكيتهــا أبــداً، ولا تســـتفيد ممــا يتبقــى منهـــا 
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، ولـذلك لا مهما بلغ، لأن الأقساط تبقى خاصة بحساب التـأمين، ومـا تبقـى فهـو لـه، ولـيس للشـركة
  .تبالغ الشركات التعاونية في أقساطها، لأنها لا تستفيد منها

  :مسألة الفائض والربح التأميني: سابعاً 
إن ما يسمى الفائض في التأمين الإسلامي ليس له اسم ولا حقيقة في التـأمين التجـاري ، والفـائض 

ريف والمخصصـات، حيــث هـو الفــرق بـين المتبقــي مـن الأقســاط وعوائـدها بعــد التعويضـات والمصــا
أمـا مـا يماثلـه فـي الشـركات التجاريـة فهـو ). حملة الوثائق(يصرف كله، أو بعضه على المشتركين 

  .يدخل ضمن أرباحها
  :من حيث تعدد العاقدين وانتهاء العقد: ثامناً 

التـأمين التجــاري يقــوم علــى تعــدد حقيقـي، حيــث يــتم بــين شخصــين متسـاويين يســعى كــل واحــد إلــى 
الحه، وأن ذمـــة كـــل واحـــد منهمـــا مختلفـــة تمامـــاً عـــن ذمـــة الآخـــر ملكيـــة والتزامـــاً، همـــا تحقيــق مصـــ

والمــؤمن لــه، وأن العقــد ينتهــي بالتعاقــد، ولا يبقــى منــه إلا تنفيــذه مــن خــلال ) أي الشــركة(المــؤمن 
من ، ولـم يعـد للمسـتأ)دفع المستأمن أقساط إلى المؤمن، والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين في وقته(

  .أي علاقة بالتزامات المؤمن، وأقساطه التي دفعها
أمــا فــي التــأمين التعــاوني الإســلامي ، فــالمؤمن والمســتأمن فــي حقيقتهمــا واحــد، لأن الــذي يمثلهمــا 

، وهـــو )فمنـــه وإليـــه(هـــو حســـاب التـــأمين الـــذي تـــدخل فيـــه الأقســـاط، وتصـــرف منـــه مبـــالغ التـــأمين 
التزامــات المســتأمن المشــترك بــدفع مــا عليــه مــن أقســاط، حســاب لهمــا جميعــاً، وبالتــالي فــلا تنتهــي 

وإنما لـه نصـيب مـن البـاقي، وإذا حـدث أن الأقسـاط لا تكفـي، فـإن حسـاب التـأمين يسـتقرض فيـرده 
  .المشتركون في السنة القادمة، وهكذا

  :من حيث مكونات الذمة المالية والاستثمار: تاسعاً 
يـع أنشـطتها وعلـى رأسـها النشـاط التـأميني ذمـة ماليــة فـي التـأمين التجـاري تكـون الشـركة كلهـا وبجم

  :واحدة تتكون مكوناتها مما يأتي
  .ـ رأس المال المدفوع 1
  .ـ عوائد رأس المال وفوائده 2
  .ـ الأرباح التأمينية المحققة مما تبقى من الأقساط بعد التعويضات ونحوها 3

سـواء أكانـت تخـص النشـاط التـأميني أم وهذه الذمة المالية هي المسؤولة عن كـل التزامـات الشـركة 
  .غيره من المصاريف والتعويضات

  :أما في التأمين التعاوني الإسلامي فهناك ذمتان ماليتان هما
  :أ ـ ذمة الشركة التي تتكون مكوناتها مما يأتي

  .ـ رأس المال المدفوع 1
  .ـ عوائده المشروعة 2
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  .وال المساهمين فقطـ المخصصات والاحتياطات التي أخذت من عوائد أم 3
  .ـ الأجرة التي حصلت عليها الشركة في مقابل إدارتها لحساب التأمين إذا كانت الوكالة بأجر 4
  .ـ نسبتها من الربح المحقق عن طريقة عقد المضاربة بين الشركة وحساب التأمين 5

  .وذمة الشركة مسؤولة عن التزاماتها، والمصاريف الخاصة بها دون التعويضات
  :الذمة المالية لحساب التأمين تتكون مكوناتها مما يأتيب ـ 

  .ـ أقساط التأمين 1
  .ـ عوائدها وأرباحها من الاستثمارات 2
ـ الاحتياطيات والمخصصات الفنية المأخوذة من حساب التأمين، وحسـاب التـأمين هـو المسـؤول  3

الشــركة مســؤولة  عــن مصــاريفه الخاصــة بجميــع أنشــطة التــأمين، وعــن التعويضــات، وليســت ذمــة
  .عما سبق، بل هي وكيلة عن حساب التأمين، أو هيئة المشتركين

  :الالتزام بأحكام الشريعة: عاشراً 
تلتزم الشركة في التـأمين الإسـلامي فـي كـل أنشـطتها بأحكـام الشـريعة الإسـلامية، ولأجـل ذلـك تقـوم 

  .بتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
ن التجاري لا تلتـزم بأحكـام الشـريعة لا مـن عقودهـا ولا فـي تأميناتهـا، في حين أن الشركة في التأمي

  .ولا في استثماراتها، وتعاملها مع البنوك
  المبحث الثاني

  )]115[(أركان وتكييف ومبادئ عقد التأمين الإسلامي 
  أركان عقد التأمين الإسلامي: أولاً 

  :أ ـ العاقدان وهما
أو صــندوق التــأمين والشــركة بمجــرد نشــأتها قانونــاً تنشــأ ـ هيئــة المشــتركين أو حســاب التــأمين  1

ــــة  ــــه ووكيلــــه عنــــه، ويكــــون لهــــذا الصــــندوق شخصــــيته الاعتباري صــــندوق التــــأمين، تكــــون ممثلــــة ل
  .والمعنوية، كما هو الحال في الوقف وبيت المال

ـ المشــترك، أو المســتأمن الــذي يرغــب فــي الــدخول فــي هــذه الهيئــة، أو المشــاركة فيهــا، حيــث  2
بـالتوقيع علـى العقــد أصـبح عضــواً مشـمولاً بمــا تضـمنه النظـام الأساســي للشـركة والوثيقــة التـي وقــع 

  .عليها من حقوق والتزامات
  .وبين الصندوق أو الهيئة هي علاقة تبرع من حيث المبدأ) المستأمن(والعلاقة بين المشترك 

  :ب ـ محل التأمين الإسلامي
  :مي أمرانإن المعقود عليه في التأمين الإسلا

الـذي يـدفع مـرة واحـدة، أو علـى أقسـاط محـددة ) المسـتأمن(ـ القسط المتبرع به من قبـل المشـترك  1
  .من قبل المشترك والذي يسمى هنا بقيمة الاشتراك وفي التأمين التجاري بالقسط
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فالمشــترك يــدفع المبلــغ إلــى الصــندوق الــذي هــو عضــو فيــه علــى أســاس قبــول نظــام معــين يخــص 
بـرع للأعضـاء عنـد وقـوع الخطـر المـؤمن منــه، وهـو مـع غيـره مـن المشـتركين تتكـون مــنهم كيفيـة الت

  .الهيئة أو الصندوق أو الحساب
وهو المبلغ الذي تدفعـه الشـركة الإسـلامية نيابـة عـن حسـاب التـأمين أو صـندوق : ـ مبلغ التأمين 2

  .عند تحقق الخطر المؤمن منه) المستأمن(التأمين من أمواله للمشترك 
  :جـ  الصيغة

أي الإيجاب والقبول، وقد جرى العُرف التأميني بكونه مكتوباً في عقـود نمطيـة، ولا مـانع شـرعاً فـي 
  .هذا العرف، الذي يعطي له الشرع دوراً في مثل هذه الأمور

  )]:116[(التكييف الدقيق للتأمين التعاوني هو النّهد والتناهد: ثانياً 
لأن تكــــون مرجعــــاً وأصــــلاً للتــــأمين التعــــاوني الإســــلامي،  لا شـــك أن الهبــــة بشــــرط الثــــواب تصــــلح

وبجانـــب ذلـــك فـــإن هنـــاك أصـــلاً آخـــر فـــي نطـــاق التبـــرع والهبـــة بشـــرط الثـــواب ينطبـــق تمامـــاً علـــى 
هو تعـاون وتبـرع مـن نـوع ) فيما يخص علاقة المستأمن بحساب التأمين(موضوع التأمين التعاوني 

ه وســــــلم وعلـــــى آلـــــه وصــــــحبه الكـــــرام، وهــــــو كـــــان معروفـــــاً فــــــي عصـــــر الرســـــول صــــــلّى االله عليـــــ
: إخــراج القــوم نفقــاتهم علــى قــدر عــدد الرفقــة، والتناهــد هــو: بكســر النــون وفتحهــا)] 117)[(النّهــد(

تناهـدوا، وناهـد بعضـهم بعضـاً، والمخُـرَجُ : إخراج كل من الرفقـة نفقـة علـى قـدر نفقـة صـاحبه، يقـال
أخرجـوا نِهـدكم فإنـه : (الحسـن البصـري أنـه قـالالنهـد بالكسـر، وحكـى عمـر بـن عبيـد عـن : يقال له

  )].118)[(أعظم للبركة، وأحسن لأخلاقكم، وأطيب لنفوسكم
النهــد بالكســر مــا يخرجــه الرفقــة عنــد المناهــدة إلــى العــدو، وهــو أن يقســموا نفقــتهم : قــال ابــن الأثيــر

  )].119[(بينهم بالسوية، حتى لا يتغابنوا، ولا يكون لأحدهم على الآخر فضل ومنّة
مـن ذي  8ـ  6وجاء في الندوة الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي عقدت بالكويـت فـي الفتـرة مـا بـين 

بأنـه لا يعلـم أحـداً : م، في بحث الـدكتور القـره داغـي1992نيسان /إبريل 29ـ  27هـ  1413القعدة 
نهم ـ فـي حيـث جـرى عليـه عمـل الصـحابة ـ رضـي االله عـ. ممن كتب فـي التـأمين قـدم هـذا التكييـف

عصــر الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم ومــن بعــده، وأورد البخــاري أدلــة علــى جــوازه وصــحته، حيــث 
لــم يــر المســلمون فــي : (... بــاب الشــركة فــي الطعــام والنهــد والعــروض، قــال: تــرجم فــي صــحيحه

  .، ثم أورد أحاديث تدل على جواز النهد)]120)[(النهد بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً 
، )]121)[(النهـد بكسـر النـون وفتحهـا ـ إخـراج القـوم نفقـاتهم علـى قـدر عـدد الرفقـة: (قال ابـن حجـر

حيث يدفع كل واحـد مـنهم بمقـدار مـا دفعـه صـاحبه لأجـل نفقـات السـفر، فهـم متسـاوون فـي الـدفع، 
ولكــنهم ليســوا متســاوين فــي الصــرف والإنفــاق، فقــد يصــرف علــى واحــد مــنهم أكثــر، ويأكــل أكثــر، 

مــا لا يأكــل أحــدهم، أو يأكــل أقـــل، وربمــا أحــدهم يحتــاج إلـــى نفقــات لأجــل صــحته، والآخـــر لا ورب
يحتاج، وهكذا ومع ذلك لا ينظر إلى هذه المفارقات لأنهم اتفقوا على التعاون والبـر والتبـرع، ثـم مـا 
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يتبقـــى بعـــد المصـــاريف يـــوزع علـــيهم إن لـــم يـــدخروه لســـفرة أخـــرى، وهـــذا يكـــاد يكـــون عـــين التـــأمين 
لتعــاوني الإســلامي الحــالي بمــا فيــه الفــائض المقــرر فيــه، ولا يوجــد فــرق جــوهري إلا أن النهــد قــد ا

  .طوّر بدل ما يكون بين مجموعة مسافرة إلى حساب منظم دقيق من خلال إشراف شركة عليه
  )]:122[(مبادئ التأمين الإسلامي: ثالثاً 

  :الآتية تتلخص هذه المبادئ الأساسية للتأمين الإسلامي بالعناصر
  :ـ عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية على الشكل التالي 1

أ ـ أن لا تتضـــمن شـــروطاً مخالفـــة لـــنص مـــن الكتـــاب والســـنة الصـــحيحة ولا تتصـــرف تصـــرفات 
  .مخالفة لها

  .ب ـ عدم التأمين على المحرمات
  .ج ـ وجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

  :لتكافل بين المشتركينـ التبرع وتحقيق مبدأ التعاون وا 2
لا بد حتى تكون عقود التأمين مشروعة أن تكون قائمة على التبرع، والإحسـان والبـر، والطمـع فـي 
الأجر والثواب والتعـاون والتكافـل، ولـيس علـى المسـاومة وإنمـا علـى المسـاهلة، وحينئـذ لا تـؤثر فيـه 

  .الجهالة
زاع ولا إشــكال، إذ لــيس علــى المحســنين لــو أن شخصــاً ســلم للموهــوب شــاة فــلا نــ: مثــال توضــيحي

بعــت لــك شــاة بعشــرين دينــاراً وقبلــه الآخــر، فإنــه يــؤدي إلــى النــزاع، لأن : مــن ســبيل، لكنــه لــو قــال
المشــتري يتصــور فــي نفســه شــاة بمواصــفات خاصــة بينمــا البــائع ينظــر إلــى مصــلحته وهكــذا، لــذا 

  .قطع الشرع هذه الذرائع المؤدية إلى الفساد
  ثالمبحث الثال

  )]123[(الزكاة والتأمين 
الزكاة ركن أساسي من أركان الإسـلام، وأحـد دعائمـه الكبـرى، وتعتبـر بمثابـة مظلـة التـأمين الكبـرى 
بالنسبة للمجتمع الإسلامي، تصرف حصراً في الفئات الثمانية المنصـوص عليهـا فـي القـرآن، وهـي 

ي، إذ تعمــل الزكــاة علــى تــأمين تســبق أحــدث التشــريعات المتقدمــة فــي التــأمين والضــمان الاجتمــاع
  )].125[(»حد الكفاف«لا » )]124[(حد الكفاية«الفقراء والمساكين بضمان 

  :التكافل والضمان الاجتماعي
الإسلام دين التكافل الاجتماعي مـن حيـث التـزام الأفـراد، وهـو ديـن الضـمان الاجتمـاعي مـن حيـث 

كـل فـرد فـي المجتمـع الإسـلامي، بحيـث يعـيش التزام الدولة، بمعنـى كفالـة وضـمان الحيـاة الكريمـة ل
  .حياة لائقة آمنة

  :يأخذ التكافل الاجتماعي صورتين: فعلى مستوى الأفراد
  .من شعور الحب والعطف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أ ـ صورة التكافل المعنوي
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، ويتمثـل فيمـا يسـميه بالتزام كل فرد بعون أخيه المحتاج وتـأمين حاجتـه: ب ـ صورة التكافل المادي
... علماء الفقه الإسلامي بحق الجـوار، وحـق القرابـة، وحـق الضـيافة، والتـزام الإنفـاق فـي سـبيل االله

  .إلخ
يتمثــل الضـمان الاجتمــاعي فــي الزكــاة التــي هـي الــركن الثالــث فــي الإســلام، : وعلـى مســتوى الدولــة
  .وتقرن دائماً بالصلاة

جتمـــاعي فـــي الإســـلام، فهـــي تضـــمن للفـــرد حـــد الكفايـــة فمؤسســـة الزكـــاة هـــي مؤسســـة الضـــمان الا
والمسـتوى اللائـق للمعيشـة والـذي يختلـف بـاختلاف ظـروف الزمـان والمكـان، لتحريـر الإنسـان باســم 

  .الدين من عبودية الحاجة ومذلة الفقر
ونظـــام التكافـــل فـــي الإســـلام يقـــوم علـــى أســـاس متكامـــل يبـــدأ بـــالفرد، ثـــم الأســـرة، ثـــم المجتمـــع، ثـــم 

  .انية كلها الحاضرة والمستقبلةالإنس
إن مـــن يســـتطيع الإنفـــاق علـــى مـــن تلزمـــه نفقتـــه، ويـــدفع الزكـــاة بعـــدها، فالزكـــاة تلزمـــه فـــوق النفقـــة، 

  .والنفقة على الأقارب هنا تعتبر كالحاجة الأصلية، ولا تجب الزكاة إلا بعد سدها
الإســلام لحفــظ كيــان الأســرة، والميــراث والزكــاة أداتــان مــن أدوات التكافــل الاجتمــاعي، التــي شــرعها 

وضــمان إعالــة الذريــة الضــعفاء حــين وفــاة عــائلهم، ومــن لــم يكــن لــه قريــب غنــي كانــت نفقتــه علــى 
  .بيت مال المسلمين، ومن هنا ينتقل التكافل من الأسرة إلى المجتمع

  هل تغني الزكاة عن التأمين؟
ماً لأغنتنـا عـن الـدخول فـي جـدل ذهب معارضو التأمين إلى القـول أن الزكـاة لـو طبقـت تطبيقـاً سـلي

  .ومناقشات حول شرعية عمليات التأمين التجاري أو غيرها
ويؤكدون قولهم هذا بضخامة حصيلة الزكاة، وأنها كافيـة لتغطيـة الشـق الأعظـم مـن الحاجـة داخـل 

  .المجتمع
ي فــي رغـم وجاهـة هـذا الـرأي، فـالأمر بكـل أسـف مــا زال فـي حيـز الأمـاني، رغـم تعلقـه بـالركن الثـان

لــو طبقــت الزكــاة تطبيقــاً كــاملاً : (وأصــحاب هــذا الــرأي يبــدأون قــولهم بعبــارة. الإســلام بعــد الصــلاة
  .فحتى يتم هذا التطبيق المرجو، ستظل الحاجة قائمة وملحة بالنسبة للتأمين). سليماً 

 هــذا فضــلاً عـــن أن أصــحاب القــول بالاكتفـــاء بالزكــاة كمظلـــة تأمينيــة كبــرى، يغفلـــون حقيقــة هامـــة
أخرى وهي أن ضمان الزكـاة لا يكـون إلا للمحتـاجين، ولا يسـتفيد منـه الأفـراد الـذين تلحقهـم كـوارث 
وأضـرار لا تصــل بهـم إلــى حـد الفاقــة، هـذا فضــلاً عـن أن أداء الزكــاة للمسـتحقين لهــا، يكـون بــدون 

اء مبلـــغ مقابـــل، وهـــذا بخـــلاف التـــأمين فإنـــه لا يكـــون إلا للمشـــتركين ولـــو كـــانوا أغنيـــاء، كمـــا أن أد
  .التأمين للمستفيد يكون مقابل أقساط سبق تحصيلها
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ـــه ولكـــل منهمـــا الحاجـــة  ومـــن ذلـــك يتبـــين أنـــه لا تعـــارض بـــين الزكـــاة والتـــأمين، فلكـــل منهمـــا مجال
ــــه، دون أدنــــى تنــــاقض أو . القصــــوى إليــــه ــــاً ومكمــــلاً ل إذ كــــل منهمــــا يقــــوم بجانــــب الآخــــر، معاون

  .اصطدام
ة عامـــة أو خاصـــة، علـــى أســـس إســـلامية، أي علـــى أســـاس فـــلا شـــك أن إنشـــاء مؤسســـات تأمينيـــ

التعـــاون لا الاســـتغلال، يكـــون إحـــدى وســـائل تحقيـــق التكافـــل الاجتمـــاعي الـــذي يفرضـــه ويســـتهدفه 
  .الإسلام

  الفصل الرابع
  )بديل التأمين على الحياة(التأمين التكافلي 

بجميـــع صـــوره لـــدى  ســـبق أن ذكرنـــا صـــور التـــأمين علـــى الحيـــاة فـــي التـــأمين التجـــاري وأنـــه حـــرام
  .المجامع الفقهية، وجماهير العلماء المعاصرين

  لذا ثار التساؤل حول إمكانية بديل في التأمين التعاوني؟
إن التـــأمين التعـــاوني بإمكانـــه اســـتيعاب معظـــم صـــور التـــأمين علـــى الحيـــاة التـــي لا تتعـــارض مـــع 

ناهــــا للتــــأمين التعــــاوني أحكــــام ومبــــادئ الشــــريعة الغــــراء، علــــى نفــــس المبــــادئ والأســــس التــــي ذكر 
  .الإسلامي

فالتأمين على الحياة لا يختلف فـي جـوهره وحقيقتـه عـن التـأمين مـن الأضـرار، أو ضـد الإصـابات، 
أو التــأمين الصــحي أو نحــو ذلــك، ولكــن ربمــا أثــر فــي ســمعته اســمه الــذي يفهــم منــه التــأمين ضــد 

ياغة عقــوده التــي تشــتمل علــى ، إضــافة إلــى صــ)]126[(الأقــدار، أو عــدم التوكــل علــى االله تعــالى
  .الربا

ولأجــل مـــا صـــاحب التــأمين علـــى الحيـــاة مـــن جــدل ونقـــاش، وســـوء فهــم وســـمعة، ارتـــأى المفكـــرون 
البـديل عــن التــأمين (والعـاملون فــي مجــال التـأمين الإســلامي تســميته بالتكافـل، أو التــأمين التكــافلي 

  .لضعفأو التكافل الإسلامي لحماية الورثة وحالات ا) على الحياة
فالتأمين التكـافلي هـو التـأمين لصـالح الإنسـان نفسـه، أو غيـره فيمـا يخـص حالـة المـوت، أو العجـز 

  .الكلي، أو الرهن أو نحو ذلك
  ):البديل عن التأمين على الحياة(ـ حكم التأمين التكافلي 

 29ـ  27فـق هــ  الموا1413ذي القعـدة  8ـ  6(ناقشـت النـدوة الفقهيـة الثالثـة لبيـت التمويـل الكـويتي 
حكــم التــأمين علــى الحيــاة وأســاس الفكــرة ونحوهمــا، وصــدرت عنهــا بعــض ) م1993نيســان /إبريــل

  :الفتاوى والتوصيات المهمة وهي
ـ إن التــأمين علــى الحيــاة بصــورته التقليديــة القائمــة علــى المعاوضــة بــين الأقســاط والمبلــغ عنــد  1

، هـــو مـــن المعـــاملات الممنوعـــة شـــرعاً وقـــوع الخطـــر، أو المســـتردة مـــع فوائـــدها عنـــد عـــدم وقوعـــه
  .لاشتماله على الغرر الكثير والربا والجهالة
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أو ذلـك ) التكافـل(ـ لا مانع شرعاً من التأمين علـى الحيـاة إذا أقـيم علـى أسـاس التـأمين التعـاوني  2
مـن خــلال التـزام المتبــرع بأقسـاط غيــر مرتجعـة وتنظــيم تغطيـة الأخطــار التـي تقــع علـى المشــتركين 

الصــندوق المخصــص لهــذا الغــرض، وهــو مــا تتناولــه عمــوم الأدلــة الشــرعية التــي تحــض علــى مــن 
التعــــاون والبــــر والتقــــوى وإغاثــــة الملهــــوف ورعايــــة حقــــوق المســــلمين، والمبــــدأ الــــذي يقــــوم عليــــه لا 

  .يتعارض مع نصوص الشريعة ـ قواعدها العامة
لـــة التـــأمين علـــى الحيـــاة وإعـــادة ـ يوصـــي المشـــاركون باســـتكمال العقـــود والصـــور العمليـــة لمزاو  3

  .التأمين وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وضوابطها
أقســام عقــود التــأمين التكــافلي البــديل عــن التــأمين علــى الحيــاة لقــد ســبق ذكــر أقســامه وصــوره فــي 
التـــأمين التجـــاري، وســـنعرض الحـــالات التـــي يمكـــن بســـهولة الوصـــول إلـــى الحـــل الإســـلامي فيهـــا 

  .تي تحقق المصلحة للفرد والمجتمع المسلموالصور العملية ال
  :فيكون له قسمان أساسيان، وهما

  .ـ التأمين في حالة الوفاة لحماية الورثة أو غيرهم 1
  .ـ التأمين في حالة الحياة لدفع العوز عند الشدة أو العجز 2

  :التأمين في حالة الوفاة لحماية الورثة أو غيرهم: القسم الأول
فـي هـذه الحالـة يـدفع الأقســاط تبرعـاً لصـالح هـؤلاء الورثـة، وبالتـالي فـلا يعتبــر فالمشـترك المسـتأمن 

وصــية، وإنمــا تطبــق عليــه أحكــام الهبــة والتبــرع، لــذلك يجــب عليــه أن يكــون تأمينــه لصــالح الورثــة 
جميعاً بعدل ومسـاواة ولـيس لصـالح واحـد مـنهم فقـط، حتـى لا يكـون جـوراً، إلا إذا كـان هـذا الواحـد 

، حيـث )ككونـه ذا عائلـة كبيـرة(أو الظـروف الاجتماعيـة ) ككونـه ذا عاهـة(وف البدنيـة له مـن الظـر 
  .أجاز جمهور الفقهاء هذه الرعاية الخاصة في مثل هاتين الحالتين

فـــإن خــص بعضــهم ـ أي بعــض أولادهــم ـ بمعنـــى يقتضــي تخصيصــه، مثـــل : (قــال ابــن قدامــة
ـــة أو اشـــت غاله بـــالعلم أو نحـــوه مـــن الفضـــائل، أو اختصاصـــه بحاجـــة أو زمانـــة عمـــى أو كثـــرة عائل

صرف عطيته عن بعض ولده بفسـقه أو بدعتـه، أو لكونـه يسـتعين بمـا يأخـذه علـى معصـية االله أو 
  )].127)[(ينفقه فيها، فقد روى أحمد ما يدل على جواز ذلك، والأكثرية أجازوا ذلك مع الكراهية

رث مــن بــاب التبــرع، حيــث التبــرع وكــذلك لا مــانع شــرعاً مــن التــأمين لصــالح شــخص آخــر غيــر وا
  .جاز للغير، بل قد يدخل في باب الصدقات المقبولة إن شاء االله إذا كان الشخص مستحقاً لها

  :ومن هنا تفرعت من هذا القسم ثلاثة أنواع
  .ـ التأمين لصالح الورثة جميعاً  1
  .ي ذكرناهاـ التأمين لصالح أحد الورثة إذا كان له مبرر مشروع مثل المبررات الت 2
ـ التــأمين لصـالح شـخص أجنبــي غيـر وارث حيـث يريــد رعايتـه وتـأمين مســتقبله معتمـداً بعــد االله  3

  .على أسباب ظاهرة لأي سبب مشروع
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وكــل هــذه الأنــواع تــدخل فــي إطــار الهبــة والتبــرع فــي حالــة الحيــاة، فتراعــى فيهــا قواعــد الهبــة مــن 
زاد علـى الثلـث إذا كـان مريضـاً مـرض المـوت فـي  العمل والمسـاواة بـين الورثـة ومـن عـدم إجـازة مـا
  )].128[(حكمه كأن يكون في حالة يغلب عليها الهلاك

ثــم إن هــذه الأنــواع الثلاثــة تحتمــل أن يكــون التــأمين فيهــا علــى صــورة التــأمين العمــري بــأن تلتــزم 
بـي مـدى الشركة بدفع رواتب شهرية أو سنوية للمسـتفيد مـن الورثـة أو أحـد مـنهم أو للشـخص الأجن

، أو أن يكــون فـــي صــورة مبلـــغ محـــدد )]129[(العمــر، أو لفتـــرة زمنيــة محـــدودة مثــل عشـــر ســـنوات
  .يعطى لهؤلاء مرة واحدة بعد موت دافع الأقساط

  .ولا بد أن يتضمن العقد شرطاً خاصاً بمصير المال إن مات المستفيد قبل الإفادة منه
  :التأمين لدفع العوز عند الشدة: القسم الثاني

و تــأمين يقــوم بــه شــخص لصــالح نفســه ومســتقبله عنــد مرضــه وشــيخوخته أو عنــد إحالتــه علــى وهــ
  .المعاش أو عدم قدرته على العمل أو التجارة ونحوهما

ومـن هنــا يلتــزم مــع الشــركة بــدفع أقســاط محــددة فتقــوم الشــركة بمقتضــاه بــدفع مبلــغ التــأمين إليــه إن 
العقـد، إمـا أن يبقـى تبرعـاً لصـندوق التكافـل بـأن كان حيـاً، وإن مـات فحكـم مالـه هـذا يكـون بحسـب 

  .يكون فيه شروط بذلك وهو الأفضل، وإما أن يكون إرثاً للورثة
  :ولهذه الحالة نوعان وهما

أ ـ التــأمين بــدفع مبلــغ التــأمين للمــؤمن عنــد عجــزه عــن العمــل بــأي ســبب مــن الأســباب كــالمرض 
  .ونحوه

إمـا أن يكـون رد : وفي عمل نـوع منهـا. عينة مثل ستينب ـ التأمين بدفع مبلغ التأمين له في سن م
  .مبلغ التأمين عليه مرة واحدة أو في صورة رواتب شهرية أو سنوية أو فصلية

  الباب الثالث
  إعادة التأمين

جـــرت عـــادة الإنســـان علـــى إعمـــال فكـــره فيمـــا يواجهـــه مـــن أمـــور، وقـــام أصـــحاب التـــأمين بـــالتفكير 
ت الخطــر الــذي قــد يــواجههم، وظهــرت فكــرة إعــادة التــأمين، فكــرة بحمايــة أنفســهم واهتــدوا إلــى تفتيــ

المشــاركة فــي مقابلــة الأخطــار المحتملــة بحيــث لا تعجـــز شــركة بمفردهــا عــن حمــل كارثــة حلـــت، 
وإنما يتشاركون بحملها، فيأتي أثرها علـى كـل شـركة بمفردهـا أضـعف بكثيـر ممـا إذا قامـت بالحمـل 

  .شركة بمفردها
ة القول أنه لـولا إعـادة التـأمين وحمايتـه لشـركات التـأمين لانتهـى هـذا النشـاط وليس من قبيل المبالغ

  .كلياً 
  الفصل الأول

  مـاهيـة إعـادة التـأميـن
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  المبحث الأول
  )]130[(تاريخ إعادة التأمين

بدأت فكرة إعـادة التـأمين فـي القـرن الرابـع عشـر للمـيلاد مصـاحبة للتـأمين التجـاري الـذي ظهـر فـي 
م ولكنهـا لـم تكـن 1370أول وثيقـة معروفـة فـي إعـادة التـأمين يرجـع عهـدها إلـى عـام القرن نفسـه، و 

  .قائمة وقتئذ على أسس فنية صحيحة بل كانت أقرب ما تكون إلى الرهان
م، ولـم تبـدأ إعـادة 1864م واسـتمر المنـع حتـى 1746وقد منعت إعادة التأمين في إنجلترا في سـنة 

قـــرن التاســع عشــر بعـــد أن انتشــر التــأمين، انتشـــاراً مطــرداً مـــدة التــأمين بدايــة حقـــة إلا فــي بدايــة ال
  .طويلة

ولــم تكــن هنــاك فــي بــادئ الأمــر شــركات متخصصــة فــي إعــادة التــأمين بــل كانــت شــركات التــأمين 
مباشرة تنشئ فروعـاً فيهـا لإعـادة التـأمين، وأول شـركة مسـتقلة متخصصـة فـي إعـادة التـأمين كانـت 

م، ثــم الشــركة السويســرية لإعــادة التــأمين التــي أنشــئت عــام 1853 شــركة كولونيــا التــي أنشــئت عــام
  .م، ثم توالى إنشاء تلك الشركات وانتشرت انتشاراً واسعاً في معظم الدول الصناعية1863

وبعــد أن تكللــت فكــرة التــأمين التعــاوني بالنجــاح، وأنشــأت علــى أساســها شــركات التــأمين الإســلامي 
ونظــراً لحاجــة تلـك الشــركات الماســة لإعــادة التــأمين، فقــد أسســت  فـي العديــد مــن الــبلاد الإســلامية،

  :بعض الشركات الإسلامية لإعادة التأمين منها
م فــي البحــرين، وبيــت إعــادة التــأمين 1985الشــركة الإســلامية للتــأمين وإعــادة التــأمين أنشــأت ســنة 

لبهامـا، ومـؤخراً شـركة التونسي السعودي في تونس، وشركة التكافـل وإعـادة التكافـل الإسـلامية فـي ا
  .الري تكافل

  المبحث الثاني
  مفهوم إعادة التأمين

بالتــأمين التجــاري لــدى شــركة أو ) المــؤمن المباشــر(قيــام شــركة التــأمين : المــراد بإعــادة التــأمين هــو
: شــركات تُســمى شــركات إعــادة التــأمين ممــا قــد يلحقهــا مــن تعويضــات، فحقيقــة إعــادة التــأمين هــي

ر المـؤمن منـه مـن المـؤمن المعيـد، فهـي عقـد تـأمين جديـد بـين المُـؤمن والمـؤمن إعادة تأمين الخطـ
  )].131[(المُعيد

فهــا الأســتاذ زيــاد رمضــان بأنهــا تتعهــد ) أي شــركتين(اتفــاق بــين هيئتــين مــن هيئــات التــأمين «: وعر
الثانيــة  بتحمــل جــزء مــن العقــد الــذي تلتــزم بــه) أي شــركة إعــادة التــأمين(بمقتضــاه إحــدى الهيئتــين 

لأحـــد الأشـــخاص فـــي مقابـــل مبلـــغ تدفعـــه الهيئـــة الثانيـــة إلـــى الهيئـــة ) أي شـــركة التـــأمين المباشـــرة(
  )].132[(»الأولى

عقـــد بـــين شــركة التـــأمين المباشـــرة وشـــركة إعـــادة : وبنــاءً عليـــه فـــيمكن تعريـــف إعــادة التـــأمين بأنهـــا
ســاط التــأمين المســتحقة لهــا مــن التــأمين تلتــزم بمقتضــاه شــركة التــأمين المباشــرة بــدفع حصــة مــن أق
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المستأمنين لشركة إعادة التأمين مقابل التزام شركة إعادة التأمين بتحمل حصـة مـن المخـاطر التـي 
  )].133[(تلتزم بها

وهــذا يعنــي أن أقســاط التــأمين التــي يــدفعها المســتأمن تقســم بــين شــركة التــأمين الإســلامية وشــركة 
ار إليـه، فتأخـذ شـركة التـأمين منهـا حصـتها ويكـون نصـيب إعادة التأمين بنسبة تحمل الخطـر المشـ

  .شركة إعادة التأمين الباقي منها
وفي حالة تحقـق الخطـر المـؤمن منـه الحريـق مـثلاً، فـإن المسـتأمن يسـتحق التعـويض المتفـق عليـه 

فيتم تعويضه عن الخسارة المتحققة بسـبب الحريـق مـن شـركة التـأمين الإسـلامية وشـركة . في العقد
  .ة التأمين، وبالنسبة نفسها التي اقتسما فيها أقساط التأمين فالغُنم بالغرمإعاد

وتقوم شركات إعادة التأمين أحياناً بإعادة جزء من التأمين المعاد لـدى شـركات إعـادة تـأمين أخـرى 
  .ذات طاقة تأمينية عالية

  المبحث الثالث
  )]134[(أهداف وبواعث إعادة التأمين

  :لتأمين أمرانإن الباعث على إعادة ا
عجــز شــركات التــأمين المباشــرة عــن التــأمين علــى الممتلكــات ذات القــيم الماليــة الضــخمة : الأول 

كالطـــائرات العملاقـــة والمصـــانع الكبيـــرة والمبـــاني الفخمـــة ونحـــو ذلـــك، لأن تعويضـــاتها عنـــد وقـــوع 
  .الخطر المؤمن منه تتجاوز إمكاناتها المالية

تيعابية لشـــركات التـــأمين المباشـــرة فـــي مجـــال قبـــول الأخطـــار لزيـــادة زيـــادة الطاقـــة الاســـ: والثـــاني 
  .مكاسبها

أمــا المــؤمن . ففــي علاقــة شــركات التــأمين المباشــرة بإعــادة التــأمين فإنهــا تتحــدد فقــط بــين الشــركتين
لــدى شــركة التــأمين المباشــرة فــلا يتمتــع بأيــة حقــوق لــدى شــركة إعــادة التــأمين، وتنحصــر علاقتــه 

  .أمنت له فيما يتعلق بجبر الضرر عند حدوث الخطر المؤمن منه بالشركة التي
  المبحث الرابع

  مشروعية إعادة التأمين
إن إعــادة التــأمين صــورة مــن صــور التــأمين التجــاري التــي يكــون فيهــا طرفــا العقــد شــركتين، الأولــى 

شـرة مــع الأشــخاص شـركة إعــادة التـأمين والثانيــة شـركة التــأمين التـي تمــارس العمليـات التأمينيــة مبا
  .أو الجهات المؤمنة لديها، وتسمى بالمُؤمن المباشر

  )]:135[(حكم إعادة التأمين بشكل عام
إن إعادة التأمين تُعتبر نوعاً من أنواع التأمين التجاري المحرم، فيكـون لهـا مـن الحكـم مـا لـه، وهـو 

لــك مجمــع الفقـه الإســلامي فــي التحـريم، لأنهــا عقــد معاوضـة دخلــه الغــرر والربـا بنوعيــه كمــا قـرر ذ
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م، وهــي أيضــاً عمليــة رهانيــة محضــة حيــث أنهــا بيــع نقــود 1985دورتــه الثانيــة المنعقــدة فــي جــدة 
  .بنقود في حالات اجتماعية

إن الحاجة الملحة لإعادة التأمين والتي يتوقـف عليهـا الإذن لشـركة التـأمين بمزاولـة أعمـال التـأمين 
  .سلامي إلى إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجاريهي التي دفعت شركات التأمين الإ

وكـــان لا بـــد مـــن إيجـــاد البـــديل الإســـلامي لإعـــادة التـــأمين لـــدى شـــركات التـــأمين التجـــاري، بإيجـــاد 
شــركات إعـــادة تـــأمين إســـلامي، أو بإنشـــاء اتحـــاد لشــركات التـــأمين الإســـلامي بحيـــث تتعـــاون فيمـــا 

جســـيمة التـــي تعجـــز عـــن تعويضـــاتها كـــل شـــركة بمفردهـــا وفـــي بينهـــا علـــى تـــرميم آثـــار الأخطـــار ال
مطلع الألفية الثالثة رأت النور أكبر شركة إعادة تأمين، وكانت الحلـول المطروحـة بدايـة مـن حيـث 

  :أصل الفكرة تمثلت في حلين
إيجـــاد شـــركات إعـــادة تـــأمين إســـلامي، فقـــد بـــدأت تظهـــر بـــوادره الآن، حيـــث أنشـــأت للغايـــة : الأول

ة ومقرها تونس، ومما يميز عمل هذه الشركة أنها تستثمر أموالهـا المكونـة مـن رأسـمالها نفسها شرك
  .وحصصها من إعادة التأمين بالطرق المشروعة

  :والأفضل، فيتمثل بما يلي: الثاني
التــأمين بالتضــامن بــين شـــركات التــأمين الإســلامي، بحيــث تتعـــاون عــدة شــركات فــي اقتســـام : أولاً 

لــذي لا تســتطيع أي منهــا تحملــه بمفردهــا، فتتحمــل كــل شــركة مــن تلــك جــزءاً الخطــر المــؤمن منــه ا
وهـــو مــا يعـــرف لـــدى المختصـــين )]. 136[(مــن الخطـــر الـــذي تــرى أن لـــديها القـــدرة علــى اســـتيعابه

  .بالتأمين بالاكتتاب المجزأ
ت، تأســيس اتحـاد عــام لشــركات التـأمين الإســلامي علـى أســاس التــأمين التعـاوني بــين الشــركا: ثانيـاً 

وإنابة واحدة منها بالتعاقد مـع المسـتأمنين مـع قبـول بقيـة الشـركات لهـذا التعاقـد كـل منهـا فـي الجـزء 
  .الذي يخصها، وهو ما يعرف بالتأمين المشترك أو الاكتتاب المجمّع

  المبحث الخامس
  طرق إعادة التأمين وصورها

  :أ ـ طرق إعادة التأمين
  :نيعاد التأمين بإحدى الطريقتين التاليتي

وهــــي الطريقـــة الأقـــدم لإعــــادة التـــأمين، وتتطلــــب مـــن شــــركة : إعـــادة التــــأمين الاختياريـــة: الأولـــى 
التــأمين المباشـــر عـــرض كـــل خطــر يـــراد إعـــادة تأمينـــه بصـــورة منفــردة علـــى معيـــد التـــأمين، للحكـــم 

  .بالقبول أو الرفض
لمباشـــرة ومعيـــد التـــأمين، تـــنظم بعقـــد اتفـــاق بـــين شـــركة التـــأمين ا: اتفاقيـــات إعـــادة التـــأمين: الثانيـــة 

توافـق الشــركة بموجبــه علـى أن تعيــد التــأمين، ويوافــق معيـد التــأمين علــى قبـول إعــادة تــأمين جميــع 
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وهـــذه الحــدود تشــمل تحديــداً ماليـــاً . الأعمــال التــي تقــع ضــمن الحـــدود المتفــق عليهــا بــين الطــرفين
  .وجغرافياً ونوعياً وغير ذلك

قَبول جميع الأخطار التـي تنطبـق عليهـا شـروط الاتفاقيـة المعقـودة، بهذا الاتفاق يلزم معيد التأمين ب
  .وتلتزم شركة التأمين المباشرة بإعادة جميع الأخطار طبقاً لتلك الشروط

ولـيس لمعيــد التــأمين الحـق فــي رفــض إعــادة تـأمين أي خطــر يقــع فــي نطـاق اتفاقيــة إعــادة التــأمين 
  .ول جميع الأخطار التي تستند إليه جيدها ورديئهافهو ملزم بقب. المتفق عليها بينه وبين الشركة

  )]:137[(ب ـ صور إعادة التأمين
  :أشهرها ما يلي

وفـي هـذه الحالـة تلتـزم شـركة التـأمين المباشـرة مـع معيـد التـأمين : إعادة التـأمين بالمحاصّـة: الأولى
الأقسـاط بقـدر مـا بحيـث يكـون لمعيـد التـأمين مـن . بنسبة مئوية محددة مما تبرمه من عقود تأمينية

  .يحال عليه من شركة التأمين المباشرة كالنصف أو الربع مثلاً 
وتشــمل إعــادة التــأمين جميــع الوثــائق التــي تعقــدها شــركة التــأمين المباشــرة ســواء أكانــت فــي حــدود 

  .طاقتها التأمينية أو أعلى من ذلك
كة التـأمين المباشـرة بإعـادة تـأمين في هـذه الحالـة تقـوم شـر : إعادة التأمين فيما يجاوز القدرة: الثانية

الوثائق التي تفوق قدراتها التأمينية بنسبة مئوية معينـة يراعـى فيهـا الطاقـة التأمينيـة للشـركة ومقـدار 
تعيـــد تـــأمين الجــزء الـــذي يفـــوق طاقتهـــا مـــن الوثـــائق التـــي لا : التعــويض حـــال حـــدوث الخطـــر، أي

  .تستطيع تحمل مخاطرها
وفـي هـذه الحالـة يـتم الاتفـاق بـين شـركة : مـا يجـاوز حـداً معينـاً مـن الخسـارةإعادة التأمين في: الثالثة

التـــأمين المباشـــرة ومعيـــد التـــأمين علـــى أن يتحمـــل معيـــد التـــأمين عـــن شـــركة التـــأمين المباشـــرة مـــا 
ويكثـر اسـتعمال . يتجاوز حداً معينـاً مـن الخسـائر بحيـث يكـون لـه بنسـبة ذلـك مـن مجمـوع الأقسـاط

  .أمينات ذات المبالغ الضخمةهذه الصورة في الت
والمســـتند الفقهـــي المحـــتج بـــه للتعـــاون الجمـــاعي فـــي التـــأمين الإســـلامي هـــو نظـــام العواقـــل الثابـــت 

أنــــه إذا جنــــى أحــــد جنايــــة قتــــل غيــــر عمــــد بحيــــث يكــــون موجبهــــا : بالســــنة الصــــحيحة، وخلاصــــته
علــيهم فــي ثــلاث الأصـلي الديــة ولــيس القصــاص، فــإن ديــة الــنفس تــوزع علــى أفــراد عائلتــه وتقســط 

سـنوات، فـإذا لـم يــفِ عـدد أفـراد العشـيرة بمبلــغ الديـة فـي ثـلاث ســنوات يضـم إلـيهم أقـرب القبائــل أو 
  .الأقارب نسباً على ترتيب ميراث العصبات

أن نظــام العواقــل يهــدف إلــى توزيــع الأعبــاء الماليــة علــى الجــاني وغيــره بأســلوب : وجــه الاســتدلال
اء ضحايا القتل الخطأ مـن أن تـذهب هـدراً، ووجـه الشـبه بـين نظـام تعاوني، ويعمل على صيانة دم

  :العواقل والنظام التعاوني في التأمين الإسلامي هو
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يــــتم توزيعــــه علــــى أفــــراد العاقلــــة كمــــا تــــوزع ) الديــــة(أن الموجــــب المــــالي فــــي كارثــــة القتــــل الخطــــأ 
  .لتأمين التعاونيالتعويضات المالية عند وقوع الخطر المؤمن منه على المشتركين في ا

أمــا وجــه الاســتدلال الأقــوى فهــو مــا ســبق تبنيــه فــي تكييــف التــأمين التعــاوني علــى صــورة التعــاون 
  .المعروفة بالنهد والتناهد

  
  ثبت المصادر والمراجع

  .هـ1316المطبعة الأميرية،القاهرة، . ابن الهمام، فتح القدير ، ط
  .م1989عربي، بيروت، دار الكتاب ال. ابن جزي، القوانين الفقهية ، ط

  .هـ1380المطبعة السلفية القاهرة، . ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ط
  .دار الشعب. ابن خلدون، المقدمة ، ط

  .هـ1395ابن رشد، بداية المجتهد ، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط،
  .ابن عابدين، الحاشية ، مطبعة الحلبي، القاهرة

  .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض . دامة، المغني ، طابن ق
  .ابن منظور، لسان العرب 

  .مؤسسة الحلبي، القاهرة. ابن نجيم، الأشباه والنظائر ، ط
  .م1993هـ  1413، 1أبو المجد حرك، من أجل تأمين معاصر ، دار الهدى، القاهرة، ط

  .2هـ، ط1366 أحمد بن المرتضى، البحر الزخار ، مؤسسة الرسالة، بيروت،
، المركـــز 1الأســتاذ مصــطفى الزرقــا، بحــث نظــام التــأمين ، ضــمن كتــاب الاقتصــاد الإســلامي، ط

  .العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي
  .هـ1380المطبعة السلفية، القاهرة، . البخاري، صحيح البخاري ، ط

  .م1906النيل، القاهرة، . بخيت المطيعي، أحكام السكورتاه ، ط
  .س، فلسفة النظام التعاوني، ترجمة الأستاذ عمر القبانيجيري فورهب

  .1م، ط1983هـ  1403الجرجاني، التعريفات ، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .م1961) شباط(فبراير  15جريدة الأهرام المصرية العدد الصادر في 

  .أحمد السعيد شرف الدين، عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار . د
  .1م، ط2004هـ  1425ملحم، إعادة التأمين الإسلامي ، دار النفائس، الأردن،  أحمد سالم. د
أحمد سالم ملحـم، التـأمين التعـاوني الإسـلامي وتطبيقاتـه فـي شـركة التـأمين الإسـلامية، الأردن، . د
  .هـ1420. ط
ار د. أحكــام التــأمين فــي القــانون والقضــاء التجــاري والبــديل الإســلامي ، ط: أحمــد شــرف الــدين. د

  .الاعتصام



 63

السيد عبد المطلب عبـده، الأسـلوب الإسـلامي لمزاولـة التـأمين ، دار الكتـاب الجـامعي، القـاهرة، . د
  .1ط
الفنجـــري، الإســـلام والتـــأمين ـ التعـــاون لا الاســـتغلال أســـاس عقـــد التـــأمين الإســـلامي، شـــركة . د

  .م1983، 2مكتبات، عكاظ، الرياض، ط
  .م1975القاهرة، . ة للتأمين ، طحسام الأهواني، المبادىء العام. د
، 1حســـــين حامـــــد حســـــان، حكـــــم الشـــــريعة الإســـــلامية فـــــي عقـــــد التـــــأمين ، دار الاعتصـــــام، ط. د

  .م1976
  .1سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، التأمين وأحكامه ، دار العواصم المتحدة، ط. د
العربيــة، بيــروت،  دار النهضــة. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني ، ط. د

  .م1964
  .3عبد االله علوان، حكم الإسلام في التأمين ، دار السلام للطباعة والنشر، ط. د
  .م1963وهبة، . عبد المنعم البدراوي، التأمين ، القاهرة، ط. د
  .، النهضة1عبد الودود الحي، التأمين على الأشخاص ، ط. د
  .م1964القاهرة، . عبد الودود يحيى، التأمين على الحياة ، ط. د
  .عبد الودود يحيى، دروس في العقود المسماة . د
دار البشــائر الإســلامية، بيــروت، . علـي القــره داغــي، مبــدأ الرضــا فــي العقــود ، دراســة مقارنــة ط. د

  .1م، ط1985
هـــ  1426علـي محيــي الــدين القــره داغــي، التــأمين الإســلامي ، دار البشــائر الإســلامية، بيــروت، . د

  .2م، ط2005
  .عيسى عبده، التأمين بين الحل والتحريم ، دار الاعتصام. د
  .عيسى عبده، العقود الشرعية . د
  .غريب الجمال، التأمين التجاري والبديل الإسلامي ، دار الاعتصام، بالقاهرة. د
  .غريب الجمّال، التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون ، دار الشروق، جدة. د
  .هـ1402ود التأمين، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، القاهرة، محمد الزعبي، عق. د
  .محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي . د
م 1996هــ  1406محمد زكي السيد، نظرية التأمين في الفقـه الإسـلامي ، دار المنـار، القـاهرة، . د
  .1ط
ين ، ورقـــة عمـــل مقدمـــة فـــي محمـــد ســـعدو الجـــرف، تطـــور الفكـــر الاقتصـــادي فـــي مجـــال التـــأم. د

  .م2001هـ  1421جامعة الأزهر، 
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محمـد عثمـان شــبير، المعـاملات الماليــة المعاصـرة فـي الفقــه الإسـلامي ، دار النفــائس، الأردن، . د
  .1ط
  .1وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر، دمشق، ط. د

  .شركة العلماء، القاهرة. موع، طالرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز، المطبوع بهامش المج
  .م1977دار النهضة، . زكريا البري، الوسيط في أحكام التركات والمواريث ، ط

  .1سعدي أبو جيب، التأمين بين الحظر والإباحة ، دار الفكر، ط
  .الاستقامة، القاهرة. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ط

  .م1961ة دمشق عام الشيخ أبو زهرة بحثه في التأمين المقدم لندو 
  .هـ1417ط، . الشيخ علي الخفيف، التأمين ، إصدارات الأزهر، القاهرة، د

الشــــيخ فيصــــل مولــــوي، نظــــام التــــأمين وموقـــــف الشــــريعة منــــه، دار الرشــــاد الإســــلامية، بيـــــروت، 
  .1م، ط1988هـ  1408

ابع لمجمـع الشيخ محمد أحمد فـرج السـنهوري، بحثـه عـن التأمينـات ، نشـر فـي بحـوث المـؤتمر السـ
  .199هـ، ص1392البحوث الإسلامية عام 

  .م1954) شباط(هـ فبراير 1374صحيفة لواء الإسلام عدد رجب 
  .الصنعاني، مصنف عبد الرزاق ،المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

هــ  1407ة، عبـد السـميع المصـري، التـأمين الإسـلامي بـين النظريـة ـ والتطبيـق، مكتبـة وهبـة، القـاهر 
  .2م، ط1987

  .عبد اللطيف عبود، مدخل إلى إعادة التأمين 
  .4م، ط1986هـ  1406دار إحياء التراث العربي، بيروت، . الفتاوى الهندية ، ط

  .م1952هـ  1371مصطفى الحلبي، . الفيروزآبادي، القاموس المحيط ، ط
ي وأعمــــال النــــدوة الفقهيــــة الرابعــــة قــــرارات وتوصــــيات النــــدوة الفقهيــــة الرابعــــة لبيــــت التمويــــل الكــــويت

  .الضوابط الشرعية لعقود التأمين على الحياة . م1995هـ  1416
  .دار المعرفة، بيروت. القرافي، الفروق ، ط

  .العلمية. الكاساني، بدائع الصنائع ، ط
  .1م، ط1997هـ  1417البهوتي، كشاف القناع ، عالم الكتب، بيروت، 

  .م1962) تموز(قتصادية ، عدد يوليو مجلة العلوم القانونية والا
مجلــة المجمــع الفقهــي الإســلامي ، قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي، مكــة المكرمــة، رابطــة العــالم 

  .الإسلامي
  .دار الفكر، سوريا. محمد عادل مجركش، تلاقي الإسلام والتأمين في الغايات والأهداف ، ط
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  )بديل التأمين على الحياة(التأمين التكافلي  :الفصل الرابع

118  
  التأمين في حالة الوفاة لحماية الورثة أو غيرهم: القسم الأول

120  
  التأمين لدفع العوز عند الشدة: القسم الثاني

122  
  الباب الثالث إعادة التأمين

  تاريخ إعادة التأمين: المبحث الأول
124  

  نمفهوم إعادة التأمي: المبحث الثاني
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126  
  أهداف وبواعث إعادة التأمين: المبحث الثالث

128  
  مشروعية إعادة التأمين: المبحث الرابع

129  
  طرق إعادة التأمين وصورها: المبحث الخامس

131  
  ثبت المصادر والمراجع

135  
  فهرس الموضوعات

141  
  
  .2الآية : سورة المائدة    ]1[ـ

  .53الآية : سورة فصلت 
ن القــره داغــي، التــأمين الإســلامي ، دار البشــائر الإســلامية، بيــروت، علــي محيــي الــدي. د   ]2[ـ

  .10م، ص2005هـ  1426، 2ط
  .64الآية : سورة يوسف    ]3[ـ

  .17الآية : سورة يوسف 
  .»أمن«لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط ، مادة    ]4[ـ
  .4الآية : سورة قريش    ]5[ـ

  .82الآية: سورة الأنعام 
عبـــد الــــرزاق الســــنهوري، الوســـيط فــــي شــــرح القـــانون المــــدني ، دار النهضــــة العربيــــة، . د   ]6[ـ

أحمد شـرف الـدين، أحكـام التـأمين فـي القـانون والقضـاء . ، ود)7/1084. (ط. م، د1964بيروت، 
عيســـــى عبـــــده، التـــــأمين بـــــين الحـــــل . ، ود62التجـــــاري والبـــــديل الإســـــلامي ، دار الاعتصـــــام، ص

، والأســـتاذ مصـــطفى الزرقـــا، نظـــام التـــأمين ، مؤسســـة الرســـالة، 8عتصـــام، صوالتحـــريم ، دار الا
  .19ص

، 1محمـــد زكـــي الســـيد، نظريـــة التـــأمين فـــي الفقـــه الإســـلامي ، دار المنـــار، القـــاهرة، ط. د   ]7[ـ
  .39م، ص1996هـ  1406

  .12هـ، ص1417ط، . الشيخ علي الخفيف، التأمين ، إصدارات الأزهر، القاهرة، د   ]8[ـ
ـــــأمين معاصـــــر ، دار الهـــــدى، القـــــاهرة، ط   ]9[ـ هــــــ  1413، 1أبـــــو المجـــــد حـــــرك، مـــــن أجـــــل ت

  .12م، ص1993
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  .51ـ  49أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء ، ص. د   ]10[ـ
أحمـد شـرف الـدين، أحكـام التـأمين فـي القـانون . ، ود)7/1091(السنهوري، الوسـيط ، . د   ]11[ـ

  .71ـ  61والقضاء ، ص
  .21ـ  20أبو المجد حرك، من أجل تأمين إسلامي معاصر ، ص   ]12[ـ
الفنجــري، الإســـلام والتـــأمين ، التعـــاون لا الاســـتغلال أســـاس عقـــد التـــأمين الإســـلامي، . د   ]13[ـ

  .15ـ  14، ص1983، 2شركة مكتبات، عكاظ، الرياض، ط
  .31ـ  29أبو المجد حرك، من أجل تأمين معاصر ، ص   ]14[ـ
حســــام الأهــــواني، المبــــادئ العامــــة للتــــأمين ، . ، ود)7/1156(الســــنهوري الوســــيط ، . د   ]15[ـ

  .22م، ص1975القاهرة، 
ـــــى الأشـــــخاص ، ط)7/1099(الســـــنهوري، الوســـــيط ، . د   ]16[ـ ـــــودود، التـــــأمين عل . ، وعبـــــد ال

  .19و 18ت، ص. النهضة، د
  .7الزرقا، نظام التأمين ، ص. د   ]17[ـ
أحمـد شـرف الـدين، أحكـام التـأمين فـي القـانون . ، ود)7/1156(،  السنهوري، الوسـيط. د   ]18[ـ

  .32والقضاء ، ص
  ).7/1531(السنهوري، الوسيط ، . د   ]19[ـ
  .204محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي ، ص. د   ]20[ـ
  .25ـ  23أبو المجد حرك، من أجل تأمين إسلامي معاصر ، ص   ]21[ـ
، وفــــتح القـــــدير 306، والأشـــــباه لابــــن نجـــــيم، ص)9/4467، 6/2987(ائع بــــدائع الصــــن   ]22[ـ
، وكشـــاف )2/282(، وبدايـــة المجتهـــد )3/294(، والشـــرح الكبيـــر مـــع حاشـــية الدســـوقي )6/310(

  ).2/206(القناع 
  ).994ـ  2/833(علي القره داغي، مبدأ الرضا في العقود ، دراسة مقارنة . د   ]23[ـ
أحمــد شــرف الــدين، أحكــام التــأمين فــي القــانون . ، د)7/1217(يط ، الســنهوري، الوســ. د   ]24[ـ

  .150ـ  149والقضاء ، ص
  .»خطر«لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة    ]25[ـ
  .61م، ص1963عبد المنعم البدراوي، التأمين ، القاهرة، طبعة وهبة، . د   ]26[ـ
أحمــد شــرف الــدين، أحكــام التــأمين فــي القــانون . د، )7/1218(الســنهوري، الوســيط ، . د   ]27[ـ

  .171والقضاء ، ص
أحمــد شــرف الــدين، أحكــام التــأمين فــي القــانون . ، د)7/1231(الســنهوري، الوســيط ، . د   ]28[ـ

  .218والقضاء ، ص
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أحمــد شــرف الــدين، أحكــام التــأمين فــي القــانون . ، د)7/1193(الســنهوري، الوســيط ، . د   ]29[ـ
  .231ـ  225والقضاء ، ص

أحمــد شــرف الــدين، أحكــام التــأمين فــي القــانون . ، د)7/1345(الســنهوري، الوســيط ، . د   ]30[ـ
  .466والقضاء ، ص

  ).7/1350(السنهوري، الوسيط ، . د   ]31[ـ
  .36ـ  35محمد شوقي الفنجري، الإسلام والتأمين ، ص. د   ]32[ـ
  .38ـ  37محمد شوقي الفنجري، الإسلام والتأمين ، ص. د   ]33[ـ
  .40ـ  39الفنجري، الإسلام والتأمين ، ص. د   ]34[ـ
يكفــي للدلالـــة علــى ذلـــك أن دولــة كالولايـــات المتحـــدة الأميركيــة بلـــغ مــا تســـتثمره شـــركات    ]35[ـ

وقـد دفـع هـذا بعـض رجـال الاقتصـاد . التأمين على الحياة فقط أكثـر مـن عشـر بلايـين دولار سـنوياً 
صــاد الأميركــي مــن خطــر، نتيجــة ســيطرة الشــركات التــأمين علــى إلــى التنبيــه عمــا يتعــرّض لــه الاقت

مــن كتــاب فلســفة  178ثــروات ضــخمة، وافتقــار المســتأمنين الســيطرة علــى مــدخراتهم ـ انظــر ص
  .النظام التعاوني لجيري فورهبس، ترجمة الأستاذ عمر القباني

ة الإســلامية حســين حامــد حســان، حكــم الشــريع. ، د)7/1373(الســنهوري، الوســيط ، . د   ]36[ـ
  .34في عقود التأمين ، ص

  ).7/2/1379(السنهوري، الوسيط، . د   ]37[ـ
  ).1378ـ  7/2/1377(السنهوري، الوسيط، . د   ]38[ـ
  ).1438ـ  7/2/1437(السنهوري، الوسيط، . د   ]39[ـ
  ).7/2/1389(السنهوري، الوسيط، . د   ]40[ـ
  .6، النهضة، ص1، طعبد الودود الحي، التأمين على الأشخاص . د   ]41[ـ
حســين حامــد، حكــم الشــريعة الإســلامية فــي . ، ود)7/2/1391(الســنهوري، الوســيط، . د   ]42[ـ

  .34عقود التأمين ، ص
  .المراجع السابقة   ]43[ـ
حســين حامــد، حكــم الشــريعة الإســلامية فــي . ، ود)7/2/1391(الســنهوري، الوســيط، . د   ]44[ـ

  .34عقود التأمين ، ص
  ).7/2/1395(هوري، الوسيط ، السن. د   ]45[ـ
  ).2/13997(السنهوري، الوسيط ، . د   ]46[ـ
عبـــد الـــودود يحيـــى، دروس فـــي . ، ود)1400ـ  7/2/1399(الســـنهوري، الوســـيط ، . د   ]47[ـ

  .70العقود المسماة ، ص
  ).7/2/1399(السنهوري، الوسيط ، . د   ]48[ـ
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  ).7/2/1399(السنهوري، الوسيط ، . د   ]49[ـ
  ).1087ـ  7/2/1086(السنهوري، الوسيط ، . د   ]50[ـ
نظـام التـأمين وموقـف الشـريعة الإسـلامية منـه، : الأستاذ مصطفى الزرقا في بحثه بعنوان   ]51[ـ

حسين حامـد، حكـم الشـريعة . ، ود379هـ، ص1400. والمنشور في كتاب الاقتصاد الإسلامي، ط
  .16دار الاعتصام، ص. الإسلامية في عقود التأمين ، ط

  .139ـ  138علي القره داغي، التأمين الإسلامي ، ص. د   ]52[ـ
  .74ـ  65أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء ، ص. د   ]53[ـ
  .64، ص1964القاهرة، . عبد الودود يحيى، التأمين على الحياة ، ط. د   ]54[ـ
  .2هـ، ط1366وت، أحمد بن المرتضى، البحر الزخار ، مؤسسة الرسالة، بير    ]55[ـ
  ).7/131(العلمية، . الكاساني، بدائع الصنائع ، ط   ]56[ـ
ـ  689، ص3مقــال حــول شــركات التـــأمين منشــور فــي مجلــة المحامـــاة الشــرعية، ســنة    ]57[ـ

690.  
  .م1954) شباط(هـ فبراير 1374صحيفة لواء الإسلام عدد رجب    ]58[ـ
  .م1961) شباط(فبراير  15ي جريدة الأهرام المصرية العدد الصادر ف   ]59[ـ
الشــيخ محمــد أحمــد فــرج الســنهوري، بحثــه عــن التأمينــات ، منشــور فــي بحــوث اقتصــادية    ]60[ـ

  .199هـ، ص1392وتشريعية للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية عام 
  .م1961الشيخ أبو زهرة، بحثه في التأمين المقدم لندوة دمشق عام    ]61[ـ
  .م1962) تموز(م القانونية والاقتصادية ، عدد يوليو مجلة العلو    ]62[ـ
  .179المرجع السابق، ص: الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري   ]63[ـ
  .م1906رأي الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية    ]64[ـ
من أصحاب هذا الرأي الأسـتاذ مصـطفى الزرقـاء والشـيخ علـي الخفيـف وآخـرون، وهـؤلاء    ]65[ـ

  .ن التأمين الذي ليس فيه ربايبيحو 
  .وعلى هذا جماهير المعاصرين منهم الشيخ أبو زهرة   ]66[ـ
  .162ـ  161علي القره داغي، التأمين الإسلامي ، ص. د   ]67[ـ
 1الأســـتاذ مصـــطفى الزرقـــا، بحـــث نظـــام التـــأمين ، ضـــمن كتـــاب الاقتصـــاد الإســـلامي ط   ]68[ـ

  .143حسن حامد، ص. هـ، د1401. ط المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي
  ).3/1153(صحيح مسلم ، كتاب البيوع،    ]69[ـ
  .»غرر«القاموس المحيط ولسان العرب ، مادة    ]70[ـ
  .»غرر«الجرجاني، التعريفات ، مادة    ]71[ـ
  ).3/265(الفروق ،    ]72[ـ
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  ).266ـ  3/265(دار المعرفة، ببيروت، . الفروق ، ط   ]73[ـ
  .272، والقوانين الفقهية ، ص)5/156(لصنائع بدائع ا   ]74[ـ
  .66حكم الشريعة في عقود التأمين ، ص: حسين حامد، بحثه. د   ]75[ـ
  ).3/265(، والفروق )2/172(بداية المجتهد    ]76[ـ
  .حكم الشريعة في عقود التأمين : حسن حامد، بحثه   ]77[ـ
  ).4/425(الفتاوى الهندية،    ]78[ـ
  ).4/21(الحاشية ، ابن عابدين،    ]79[ـ
  ).140ـ  8/139(فتح العزيز بهامش المجموع،    ]80[ـ
  ).23ـ  4/22(ابن عابدين، حاشية،    ]81[ـ
  ).3/265(الفروق،    ]82[ـ
  ).3/53(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي،    ]83[ـ
  ).986ـ  7/985(السنهوري، الوسيط ، . د   ]84[ـ
  .82ة في عقود التأمين ، صحكم الشريع: حسين حامد، بحثه. د   ]85[ـ
  .6، ص1906. المفتي بخيت المطيعي، رسالة أحكام السوكرتاه ، ط   ]86[ـ
  .252ـ  242الشيخ حسين أبو زهرة، البحث ، ص   ]87[ـ
الزعبـــي، عقـــود . ، ود90حســـين حامـــد، بحثـــه حكـــم الشـــريعة فـــي عقـــود التـــأمين ، ص. د   ]88[ـ

  .262التأمين، ص
  .29ة الآي: سورة النساء    ]89[ـ
م، 1977دار النهضــــــة، . زكريـــــا البــــــري، الوســـــيط فــــــي أحكـــــام التركــــــات والمواريـــــث ، ط   ]90[ـ

  .50ص
  ).9/107(مصنف عبد الرزاق،    ]91[ـ
  .، ضمان خطر الطريق)3/250(ابن عابدين، الحاشية،    ]92[ـ
  .الشيخ الزرقا، نظام التأمين    ]93[ـ

  .تراجع مراجعهم
  .90الآية : سورة المائدة    ]94[ـ
  .29الآية : سورة النساء   ]95[ـ
أحمــد ســالم ملحــم، التــأمين التعـــاوني . ، ود43ـ  42الشــيخ الزرقــا، نظــام التــأمين ، ص   ]96[ـ

  .95هـ، ص1420. الإسلامي وتطبيقاته في شركة التأمين الإسلامية، الأردن، ط
  .355دار الشعب، ص. ابن خلدون، المقدمة ، ط   ]97[ـ
  .272التأمين التجاري والبديل الإسلامي ، ص غريب الجمال،. د   ]98[ـ
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  .246ـ  243أحمد السعيد شرف الدين، عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار ، ص. د   ]99[ـ
  .94ـ  39محمد الفنجري، الإسلام والتأمين ، ص. د
  .74ـ  73أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي ، ص. د
  .48ـ  47أحمد سالم ملحم، إعادة التأمين ، ص. د
  .المراجع السابقة   ]100[ـ
  .قرارات المجمع الفقهي الإسلامي : يراجع   ]101[ـ
  .252ـ  244أحمد السعيد شرف الدين، عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار ، ص. د   ]102[ـ
  .42محمد الفنجري، الإسلام والتأمين ، ص. د
  .171، دار الشروق، جدة، صغريب الجمّال، التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون . د
  .95ـ  87أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي ، ص. د
تلك العقود التي تقوم على أسـاس المنحـة أو المعونـة مـن أحـد : المُراد بعقود التبرعات هو   ]103[ـ

، 1مصــــطفى الزرقــــا، المــــدخل الفقهــــي العــــام ، دار الفكــــر، ج. الطــــرفين للآخــــر كالهبــــة والإعــــارة
  .579ص

  .133و 40حسين حامد حسان ، حكم الشريعة الإسلامية في عقد التأمين ، ص. د   ]104[ـ
  .59ـ  58مصطفى الزرقا، نظام التأمين ، ص

  .247ـ  242أحمد سعيد شرف الدين، عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار ، ص. د
  .53، ص1سعدي أبو جيب، التأمين بين الحظر والإباحة ، دار الفكر، ط

  .15ـ  14ـ  12، ص2السنهوري، الوسيط، ج .د   ]105[ـ
الســــــيد عبــــــد المطلــــــب عبــــــده، الأســــــلوب الإســــــلامي لمزاولــــــة التــــــأمين ، دار الكتــــــاب . د   ]106[ـ

  .209و 84، ص1الجامعي، القاهرة، ط
  .98محمد الفنجري، الإسلام والتأمين ، ص. د
  .101ـ  97أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي ، ص. د

تلاقــــي الإســــلام والتــــأمين فــــي الغابــــات والأهــــداف ، دار الفكــــر، ســــوريا،  محمــــد عــــادل مجــــركش،
  .15ص

  .2الآية : سورة المائدة    ]107[ـ
  .7الآية : سورة النساء    ]108[ـ
  .، وما بعدها203علي القره داغي، التأمين الإسلامي ، ص. د   ]109[ـ
  .217ـ  211علي القره داغي، التأمين الإسلامي ، ص. د   ]110[ـ
  .235ـ  230علي القره داغي، التأمين الإسلامي ، ص. د   ]111[ـ
  .258ـ  256علي القره داغي، التأمين الإسلامي ، ص. د   ]112[ـ
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  .»نهد«لسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير، مختار الصحاح ، مادة    ]113[ـ
  ).6/4000(لسان العرب،    ]114[ـ
  ).4006ـ  6/4000(لسان العرب ،    ]115[ـ
  ).5/129(فتح الباري شرح صحيح البخاري،    ]116[ـ
  .السلفية، كتاب الشركة. ط) 5/128(البخاري ،    ]117[ـ
  .322ـ  317علي القره داغي، التأمين الإسلامي ، ص. د   ]118[ـ
  .100ـ  99أبو المجد حرك، من أجل تأمين إسلامي معاصر ،    ]119[ـ

  .100ـ  98و 89، 88و 77لمعاصر ،صيوسف كمال، الزكاة وترشيد التأمين ا
أول مراتـــــب الغنـــــى، ولا يكـــــون إلا بعـــــد أن يكفـــــي الإنســـــان نفســـــه : حــــد الكفايـــــة ويســـــمى   ]120[ـ

  .وحاجاته الأصلية كلها، ويبدأ بادخار ما يفيض عن حاجته حتى يصل إلى نصاب الزكاة
  .يستمر في الحياةهو القدر الذي يبقي على حياة الإنسان يأكل ويشرب ل: حد الكفاف   ]121[ـ
  .408الشيخ مصطفى الزرقا، بحثه ، ص   ]122[ـ
، روضـــــــة الطـــــــالبين ، 361، ابـــــــن جـــــــزي، القـــــــوانين الفقهيـــــــة ، ص)5/655(المغنـــــــي ،    ]123[ـ
)5/378.(  
  ).545ـ  1/499(علي القره داغي، مبدأ الرضا في العقود،    ]124[ـ
  ).7/2/1392(السنهوري، الوسيط ،    ]125[ـ
  .128مد سالم ملحم، التأمين الإسلامي ، صأح. د   ]126[ـ

  .90غريب الجمال، التأمين التجاري والبديل الإسلامي ، دار الاعتصام، بالقاهرة، ص
  .159، 140محمد عثمان الشبير، المعاملات المعاصرة ، ص. د
  .151ـ  150غريب الجمال، التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون، ص. د
  .13عبود، مدخل إلى إعادة التأمين ، صعبد اللطيف    ]127[ـ

  .44عبد السميع المصري، التأمين الإسلامي بين النظرية ـ والتطبيق ، ص
  .141محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، ص. د   ]128[ـ
  .111ـ  110أحمد سالم ملحم، إعادة التأمين ، ص. د   ]129[ـ
  .127ـ  126لم ملحم، التأمين الإسلامي ، صأحمد سا. د   ]130[ـ
  .152ـ  151غريب الجمال، التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون ، ص. د
  .132أحمد ملحم، التأمين الإسلامي ، ص. د   ]131[ـ
  .157و 142محمد عثمان شبير، المعاملات المعاصرة ، ص. د
  .14ص عبد اللطيف عبود، مدخل إلى إعادة التأمين ،   ]132[ـ
  .153ـ  150غريب الجمال، التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون ، ص. د
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  .76ـ  75سليمان بن ثنيان ، التأمين وأحكامه ، ص. د   ]133[ـ
 .153ـ  152غريب الجمال، التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون ، ص. د


